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 شكر وعرفان
  

اللهم لك الحمد ولك الشكر كله وإليك يرجع الفضل كله سره وعلانيته بداية أشكر 
  .االله وأحمده على الصبر الذي ألهمني إياه في إنجاز عملي

من أخطو خطواتي الأخيرة في الحياة الجامعية، من وقفة أعود  اأنولابد لي 
أساتذتي الكرام الذين قدموا لي صحبة عوام قضيتها في رحاب الجامعة إلى أ خلالها
باذلين جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد وقبل أن أمضي ،الكثير

والتقدير إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة إلى  والامتنانأتقدم بأسمى آيات الشكر 
إلى جميع أساتذتي الأفاضل دون استثناء  ،الذين مهدوا لي طريق العلم والمعرفة

لاحظتها مالتي لم تبخل علي ب "هنية جوادي":المشرفة وأخص بالشكر والعرفان الأستاذة
راجية لها المزيد من النجاح وآراءها حين منحتني شرف الإشراف على هذا البحث ،

  .في مسيرتها العلمية
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  ةمقـدمـ

  

  

 

 



	:            مقدمة
 

 أ 
 

ية أهمية كبيرة في الساحة الأدبية الوطنية والعربية تكتسي الرواية الجزائر
والعالمية بعد أن ترسخت خطاها واتسعت دوائرها رويدا، رويدا بظهور نصوص 
روائية كثيرة تسنى لكتّابها النهوض بالنص الروائي الجزائري والارتقاء به إلى مصاف 

تجلياته، فأصبحت  العالمية، بعد أن وصلوه بالواقع الجزائري والإنساني في مختلف
الرواية بفضل هذه المساعي الحثيثة الجسر الأكثر تعبيرا عن مفهوم الذات والواقع 
وعن مختلف إشكالاتها وقضاياه وفي مقدمتها إشكالية الهوية التي باتت مهددة في ظل 

 زاويةالأفكار المستوردة، ومن  ةما يشهده الواقع من تحولات وتغيرات، بفعل هيمن

،انبرى بعض الكتاب لتحديث شكل الرواية وتطوير أدواتها وتقنياتها أخرى مكملة 
والزج بها في مسالك الحداثة والتجريب حتى تكون أكثر قدرة وقابلية لاستيعاب 

  .انشغالات الإنسان

وجه التحديد في على ومن هنا و نظرا لأهمية السرد بوجه عام والسرد الروائي 
بناء عناصر الهوية وكشفها وإبرازها للمتلقي، فقد  بناء أو بتعبير أكثر دقة في إعادة

أردت الجمع في هذا البحث بين السرد والهوية باعتبار الرواية وبخاصة الرواية 
رئيسا لهذه  مجلى أدبيا وستظل ،الجزائرية منذ ريح الجنوب لابن هدوقة كانت دوما

  .المسألة الهامة

ائي،فقد جاء موسوما حول موضوع الهوية في السرد الرو االبحث إذ يدور
،وهي رواية تستجيب "رواية مملكة الفراشة لواسيني الأعرج سرد الهوية في"ب

مختلف بنها نص سردي هوياتي بامتياز،يعالج موضوع الهوية إلموضوع الدراسة إذ 
  .تمثلاتها وتجلياتها

  :وتطرح إشكالية البحث جملة من التساؤلات أهمها

  لالات الهوية؟ما مفهوم السرد؟ وما هي حدود د*



	:            مقدمة
 

 ب 
 

كيف ساهم السرد في تجسيد الهوية في الرواية؟ وكيف تجلت ملامحها على *
  مستوى البنية السردية للرواية ؟

  :جابة عن هذه الانشغالات وغيرها جاءت خطة البحث في فصلينللإوفي محاولة 

تناول الفصل الأول مفهوم كل من السرد والهوية، كما تطرق لإشكالية الهوية في 
واية العربية من خلال ثنائية الأنا والآخر، وأيضا عالج بإيجاز أهم أبعاد الهوية الر

  .العربية وفي مقدمتها البعد الثقافي والديني

فقد  ،الموسوم بالهوية والبناء السردي في مملكة الفراشةوأما الفصل الثاني  
ن باعتبارها عمدت فيه إلى تفكيك البنية الروائية من حيث الزمن والشخصيات والمكا

الفضاء المؤطر لعناصر الهوية، المرجعيات الثقافية في الرواية، كما اشتمل البحث على 
لسيرة الذاتية خصصته لخاتمة ضمنت بعض النتائج التي تتم التوصل إليها وملحق 

  .هم أعمالهلأللروائي و

واعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي باعتباره أقدر المناهج النقدية 
ستجابة لمثل هذه الموضوعات، كما استعنت ببعض المناهج الأخرى كالمنهج التاريخي ا

  .والفني وأيضا البنيوي خاصة عند تفكيكي لبنية الرواية

كما استعنت ببعض المصادر والمراجع تراوحت بين المراجع الفكرية والأدبية 
  ".بد الرؤوف عطيةالتعليم وأزمة الهوية الثقافية لمحمد ع" كتاب: الفنية على غرار

كتاب أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية لعبير -
  "بسيوني رضوان

" يغلسعد الباز" )العولمة والهوية والتفاعل الثقافي(: كتاب شرفات للرؤية-

واعترضت سبيل هذا البحث جملة من الصعوبات، يقف في مقدمتها تشعب الموضوع 



	:            مقدمة
 

 ج 
 

وندرة الدراسات التطبيقية حول هذا الموضوع في حدود معرفتي، إضافة وضيق الوقت 
إلى كثافة العالم الروائي للكتاب وغزارته وانفتاحه على مجالات متعددة يصعب الإلمام 

  .بها

وفي الأخير أرفع شكري الله سبحانه وتعالى على ما أمدني به من صبر وقوة 
على ما " جوادي هنية" ستاذة المشرفةساعداني على إتمام هذا العمل، كما أشكر الأ

  .أمدتني به من نصائح وتوجيهات أنارت أمامي سبيل البحث
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 :مفهوم السرد .1

تقدمة شيء  «أن السرد:ورد في لسان العرب في مادة سرد :لغة السرد .1.1
إلى شيء، تأتي به متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا وسرد الحديث ونحوه يسرده 
سردا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد السياق له وفي صفة كلامه، 

يث سردا أي يتابعه ويستعجل لم يكن يسرد الحد: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
المتتابع، وسرد فلان الصوم إذ : والسرد" تابع قراءته في حذر منه : فيه وسرد القرآن

  . )1(»والاه وتابعه

السرد الحروفي الأديم كالسراد بالكسر والثقب : " كما ورد في قاموس المحيطو   
       جوده سياق كالتسريد فيهما ونسيج الدرع واسم جامع للدروع وسائر الخلق و

 .)2("الحديث

السرد هو المصطلح العام الذي يشمل على حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار    
سواء كان ذلك من ضمير الحقيقة أو من ابتكار الخيال، وانطلاقا من هذا المفهوم 

السرد في استعمالاته القديمة يدل على سبك الحديث " اللغوي لمصطلح السرد نجد أن 
فهو لم يتقدم في القرآن الكريم للدلالة على أخبار الماضين الصحيحة أو  وتزويقه،

المكذوبة ، وإنما أطلق على الأولى القص وأطلق على الثانية الأساطير وهذا يحدد 
مجال القص في الأخبار عن الوقائع التاريخية، أما السرد فيتحدد مجاله في المهارة 

 . )3(" حا كان المسرود أو مكذوبا مختلفاالبشرية أي في تزويق الكلام عامة، صحي

حتى يؤمن السارد فهم المتلقي  ،السرد، إذا هو رواية الحديث أو سوقه سوقا حسنا
  .أو السامع له

                                                 
  .273ص  ، 1997، 1ر، بيروت، لبنان، طدد، دار صا ر مادة س لسان العرب،: ابن منظور -)1(
  522ص د،  ر مادة س ،، 2005، 8قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط : الفيروز آبادي -)2(
، ص 2005، 1لقاهرة، مصر، طالبنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب، ا: عبد الرحيم الكردي: ينظر -)3(

10 -11  
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السرد فـي دلالتـه الاصـطلاحية يعنـي المصـطلح      : السرد اصطلاحا. 2.1
مل على قص حدث، أو أحداث أو خبر أو أخبـار سـواء كـان ذلـك     تالعام الذي يش

ن الحقيقة أو من ابتكار الخيال ، على أن يراعـي القـاص فـي الشـكلين كليهمـا      م
مبدأ إثارة المتعة الفنية عند المتلقي ويعود ذلـك إلـى كيفيـة العـرض التـي علـى       
أساسها يتم تمييز هذا النسيج البنائي في ذلك ،و بتعبيـر أكثـر دقـة ووضـوح فـإن      

أو القـاص أو حتـى المـدعي     السرد يشير إلى الطريقة التـي يختارهـا الروائـي   
ليقدم بها الحـدث إلـى المتلقـي، فكـأن السـرد إذا هـو نسـيج        ) الحكائي(الشعبي 

الكلام، ولكن في صورة حكي، ممـا يعنـي أنـه بإمكـان القـاص تنظـيم مادتـه        
الحكائية وفي النمط الذي يرتئيه فـي تنسـيق الوقـائع والأحـداث وتوزيعهـا بـين       

ي السـرد مهمـة تشـكيل البنـاء الفنـي للحكايـة       ثنايا نصه الإبداعي، وبذلك يـؤد 
  .)1(فضلا عن إضافته للطابع الجمالي على مجمل زواياها

ومما سبق، يعد السرد الأداة المميزة للفن القصصي عن بقية الفنون الأدبية 
في عالم القص هو الخطوات التي يقوم بها السارد وينتج عنها النص الأخرى، فالسرد 

  .القصصي

، ثلاثة أبعاد لكل واقع )Figure trois(في كتابه  جيرار جينيتميز ومن هنا ي 
  :قصصي تمثل في

أي جملة الأحداث التي تدور في  ):Diegese ou histoire(الحكاية  -
إطار زمني ومكاني، تتعلق بشخصيات من نسيج خيال السارد، تنتج لديها ردود فعل 

 .)2(الوظائفيوتصرفات هي على نطاق الدراسة من مشمولات التحليل 

                                                 
، دار عنيداء ، عمان، )قراءة نقدية(تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني  : العزريحمد أنعلة حسن : ينظر-)1(

  16، ص 15، ص2010،  1الأردن، ط
ط، .نان، د، المركز الثقافي العربي، بيروت، لب)من منظور النقد الادبي(حميد لحميداني، بنية النص السردي  -)2(
  .45ت، ص.د
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وهي العملية التي يقوم بها السارد أو الحكائي أو   Narration :السرد -
الراوي وينتج عنها النص القصصي، المشتمل على اللفظ أي الخطاب القصصي أو 

 .الحكاية

هو ): Enoncé ou discoure narratif( الخطاب القصصي أو النص -
كايته في صلبها، ولأن السرد هو الحكي العناصر اللغوية التي يستعملها السارد موردا ح

 :عامة فهو يقوم على دعامتين أساسيتين

  أن يحتوي على قصة ما تضم أحداثا معينة :أولهما

أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك  :ثانيهما
في تمييز أنماط  أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب يعتمد عليه

  .(1)الحكي بشكل أساسي 

ويعني أنه نمط من " السرد المحض " مصطلح " معجم السرديات " وقد ورد في 
حين يروي الشاعر ناسبا " أفلاطون" يكون حسب ) Représentation(أنماط التمثيل 

أو  الكلام إلى نفسه دون محاولة الإيهام بأن المتكلم غيره، سواء تعلق الأمر بالأحداث
بأقوال الشخصيات التي يدرجها في خطابه، وقد ساق أفلاطون هذا الرأي وهو ينجز 

) Ninesis(تقسيما نظريا قائما على تعارض داخل الأسلوب الشعري بين المحاكاة 

" أفلاطون"لدى  ) Hétérogène(بحصر المعنى والسرد المحض والسرد المتغاير 

السردي : مطين الخالصين الذين همافي تصنيف عملي للأجناس يضم الن" أرسطو"و
  .(2)والمسرحي ونمطا مختلطا أو بالأحرى متناوبا هو نمط الملحمة 

  

                                                 
  . 45ص ،)من منظور النقد الأدبي(بنية النص السردي : حميد لحميداني – (1)
  .242ت، ص . ط، د. معجم السرديات، دار المتلقي، بيروت، لبنان، د: محمد القاضي: ينظر – (2)
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وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عاودت هذه الثنائية الظهور 
السرد : ن جديدين همايفي صلب نظرية القصة والنمط السردي وحده، ولكن بمسمي

)Raconter/ telling ( والعرض)Monter/ shouing ( أفلاطون"ومثلما اختلف "

حول أفضل التقنيين انقسم المحدثون حتى منتصف القرن العشرين بين " أرسطو"و
   .)1(متحمس للعرض ونصير للسرد

يرجع السرد بمفهومه الحديث إلى علم السرد، وهو دراسة القص واستنباط 
وتلقيه ويعد علم السرد أحد تفريعات  إنتاجهالأسس التي يقوم عليها ويتعلق بذلك من 

   .)2(البنيوية الشكلانية، كما تبلورت في دراسات كلود ليفي شتراوس

الذي يعده  "تودوروف"ثم تنامى هذا العلم في أعمال دارسين بنيويين آخرين منهم 
: أو مصطلح السردية). علم السرد" (ناراتولوجي"البعض أول من استعمل مصطلح 

المصطلح سنة  "تودوروف"قوانين الأدب القصصي، ولئن صاغ وهي علم يتناول 
للدلالة على علم جديد لم يوجد بعد وهو علم القصص فإن مفهومه كان جاريا  1962

الإنشائية وعلم الأدب والأبحاث التي أفادت منها : في مصطلحات أخرى أوسع مثل
   .)3(السرديات وجعلتها ضمن مجالها، قد نشأت قبل ذلك بعقود

هنا نجد أن علم السرد علم حديث النشأة نسبيا، فهو ربيب الفكر البنيوي،  ومن
وإن كان الخطاب النقدي، قد تركز في حقبة من الحقب على الأشكال الغربية نسبيا 

   .)4(فإن الفضل يعود إلى علم السرد في البنيوية ) كالرواية والقصة القصيرة(

                                                 
 .249ص  ،معجم السرديات: محمد القاضي – )1(
 .22البنية السردية للقصة القصيرة، ص  : الكرديعبد الرحيم  – )2(
 .249معجم السرديات ص  : القاضيمحمد  – )3(
 .05، ص 2003،  1المصطلح السردي، عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط : جبر الدين برانس – )4(
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همية في النص الروائي، وأقوى وترجع أهمية السرد إلى أنه أكثر العناصر أ
المؤشرات المنشئة للدلالة عنه، ومن ثم فإن دراسته تكشف الأدوات التي يستخدمها 

   )1(.في كتاباتهالروائي 

وضعية (و) التواصل السردي(مفهوم السرد في ضوء مقولتين " بارت"ناقش 
لا بقاعدة متقبلا له عم) مانح السرد(ولتوضيح المقولة الأولى يضع مقابل ) السرد

التواصل التي تستدعي متكلما ومتخاطبا، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يوجد سرد من دون 
، وعلى الرغم من بداهة هذه الفرضية إلا أن الدراسات )قارئ(سارد، ومن دون متلقي 

الأدبية والنقدية تم توليها أهمية خاصة، إذ استثنينا الاهتمام الذي انصب على المرسل، 
فإن نظرية الأدب لم تعطه أي " بارت"المؤلف أما القارئ كما يرى  وبخاصة حول

أهمية تذكر، موضحا أن المسألة لا تتعلق بما يحدثه السارد في القارئ من تأثيرات، أو 
ما شابه ذلك، إنما المسألة تتعلق بالعلامات الدالة على السارد، والعلامات الدالة على 

   .)2(القارئ في الخطاب السردي

ا أن العلامات الدالة على السارد تبدو أكثر قابلية للوصف، لأنها متعددة مبين
فإنها غير واضحة ومبهمة  القارئوبارزة في المسار السردي أما العلامات الدالة على 

أحيانا، إلا أنه في الحقيقة ويكفي أن يقوم السارد بنقل المعلومات حتى تتبين بأن هذه 
، لأنه لا )دليل القراءة" (بارت " متلق ما وهذا مايسميه  المعلومات لم تسرد إلا من أجل

    .)3(يغفل أن يقدم السارد هذه المعلومات لنفسه بل هناك رغبة في التواصل مع المتلقي

  :ثلاثة تصورات حول السارد" بارت"ويستعرض 

                                                 
 .24رة، صالبنية السردية للقصة القصي : عبد الرحيم الكردي – )1(
ت، . ط، د. ، دار الهدى، د22ع ، )يمخبر السرد العرب(مجلة السرديات  السردي، الخطاب:عبد الحميد جكون – )2(

 .172جامعة منتوري، قسنطينة، ص 
 .173ص  ،)يمخبر السرد العرب(مجلة السرديات الخطاب السردي، : عبد الحميد جكون – )3(
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هو –يرى التصور الأول بأن السرد يوصله شخص حقيقي معروف  -1
ة طويلة من الزمن حيث كنا نعتقد أن الكاتب هو الذي وهذا التصور ساد فتر -المؤلف

يقدم لنا القصص وهو الذي يصور لنا الأشياء والأحداث والشخوص، ومن ثم فإن 
 .أنا الذي يكتب ويقول ـالسارد هنا هو ال

لا يتجسد في ) وعي كلي(هناك تصور ينظر إلى السارد على أساس أنه   -2
فه كاملا بكل شيء ويوصف داخليا لكونه شخصية ويقوم هذا الوعي بسرد القصة بوص

يعلم دواخل الشخصيات، ويوصف خارجيا لكونه لا يتماثل مع الشخصيات، وبالتالي 
  .يشرف على حركاتها وتصوراتها

فيرى أن السارد لا يتجاوز الحدود التي تدركها : أما التصور الثالث  -3
ن الشخصيات هي التي الشخصيات حيث يكتفي بتقسيم الأدوار، هذا ما يجعلنا نشعر بأ

 .تقوم بالسرد

ويضيف بارت موضحا وجهة نظره بأن العلامات الدالة على السارد تصاحب 
عملية السرد، ومن ثم يمكن تحليلها سيميولوجيا، وعلى الرغم من ارتباط الكاتب بسرده 
على مستوى بعض العلامات التي يمكن أن نبنيها بدقة عندما نتحدث عن السرد بوصفه 

خطابية، أثناء الدراسة التحليلية وبخاصة على مستوى اللغة إلا أن السارد يبقى واسطة 
   .)1(ساردا والمؤلف يبقى مؤلفا

إلى السرد على أنه ليس انعكاسا لما يجري في الواقع '' الدين برانس ربج''وينظر 
وإنما هو شكل من الأشكال المعروفة، إنه يكشف ويخترع ما يمكن أن يحدث ولا يحكي 

تغيرات في الحالة، إنه يشكلها ويفسرها كأجزاء ذات دلالة لدال كلي، وعلى هذا ال
  .فالسرد يمكن أن يلقي الضوء على قدر فردي أو مصير جماعي

                                                 
 .174، 173ص ) مخبر السرد العربي(سرديات مجلة ال: عبد الحميد جكون: ينظر – )1(
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: على أنّه)في نظرية الرواية(أما عبد الملك مرتاض، فقد عرف السرد في كتابه 

إلى مقطوعة بث الصوت والصورة بواسطة اللغة وتحويل ذلك إلى إنجاز سردي، 
زمنية ولا علينا أن يكون هذا العمل السردي خياليا أم حقيقيا، إذ يكون السرد، يجب أن 

   .)1(يعبر عن المبدأ بوسائل التعبير التي يختارها

وقد توالت الاهتمامات بنظريات السرد في الدراسات البنيوية، بمختلف اتجاهاتها 
جيرارد "و" فلاديمير بروب"و " ينباخت"ومدارسها، فعني بالسرد كلا من ميخائيل 

وغيرهم، وفي تلك الفترة ظهرت أعمال الشكلانيين الروس " كلود بريمون"و" جينيت
التي عنيت بالسرد، ودور الراوي، وأشكال التركيب القصصي، ) 1915-1930(

والتبرير والحبكة والشخصية القصصية وعلاقة المتن الحكائي بالمبنى الحكائي 
ة لهذا الجنس الأدبي أو ذلك من المسائل التي استندت إلى قراءات والخصائص المميز

  .)2(واسعة في الآداب الأوروبية والاطلاع على بعض الأبحاث السردية السابقة 

فهذه الدراسات وغيرها التي اتخذت من السرديات مجالا لها، لم تتبن منهجا 
قد اختلف أصحاب مشتركا ولم تسر في طريق واحد ولم تفض إلى نتائج واحدة ،و

الدراسات السردية حول المفاهيم و المصطلحات التي استخدموها ولعل سبب هذا 
  : الاختلاف يكمن في جانبين هما

إن دراسة السرد هي محاولة لتطبيق منهج علمي على مادة غير  :الجانب الأول -
يويين علمية فعلى الرغم من المحاولات الشاقة المبذولة من قبل كل الشكلانيين والبن

لتحديد مادة السرد في عناصر مادية جامدة فإن هذه المحاولات لم تخرج طبيعة السرد 
 .عن أصلها الإنساني المتقلب المتمرد على قوانين الثبات

                                                 
،  3د الجزائر، ط .تجربة الزمن في الرواية العربية، رجال تحت الشمس نموذجا، د: مختار مالاس: ينظر – )1(

 .36، 35، ص 2007
 .250ص السرديات،معجم : محمد القاضي – )2(
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أن الضلع الثالث من أضلاع البحث العلمي الخالص المادة  :الجانب الثاني -
باختلاف المجالات  اتجاهات الدراسات السردية تختلف يجد أن والمنهج والباحث

المعرفية الأيديولوجية لعلماء السرد كالاتجاهات الأسلوبية عند اللغويين والاتجاهات 
  .(1)الانثروبولوجية عند علماء الانثروبولوجيا، والاتجاهات النفسية عند علماء النفس 

رد وهكذا يتبين لنا أنه مهما تعددت آراء النقاد واختلفت أساليبهم في تحديد معنى الس
وبيان دوره الوظيفي في النص، إلا أنها تلتقي عند محور رئيسي قائم على التوشيح 

ذلك أن معرفتنا للأخيرة لا تتأتى إلا من خلال ) الحكاية(و ) القص(المتين بين مكونين 
الكيفية التي تروى لنا محتواها وتصوره تصويرا حيا ومؤثرا في الوقت ذاته وبالمقابل 

لم يكن ثمة محتوى معين تعبر  يكون لها حضور في ساحة الأدب ما فإن هذه الكيفية لن
  .(2)عنه 

يعكس هذا المحتوى هوية النص الروائي أو القصصي،ولأننا نجمع في هذا  
البحث بين السرد وموضوع الهوية حري بنا أن نعرج على مفهوم الهوية،ونحاول 

على وجه  ام والسرد الروائيإبراز أبعادها وطبيعة العلاقة بينها وبين السرد،بوجه ع
  .  التحديد

أصبحت الهوية من أهم المصطلحات وأكثرها شيوعا في زمنها هذا، وذلك   
شوبها بعض الاضطرابات التي أحدثها تتزامنا مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي 

تيار العولمة، فأصبح الإنسان يعيش في صراع مع نفسه ومع من حوله، فتولد عنه ما 
الاضطراب في الهوية، ولهذا سنحاول الوقوف عند مصطلح  سمى بأزمة الهوية أوي
  .لبيان معناه ودلالته) الهوية(

  
                                                 

  .83البنية السردية في القصة القصيرة، ص : عبد الرحيم الكردي -  (1)
  .84المرجع نفسه، ص  – (2)
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 :مفهوم الهوية .2

لا يمت " في حد ذاته " هوية"ذي بدء أن مصطلح  بادئنشير : الهوية لغة. 1.2
  (1)." بصلة إلى جوهر اللغة العربية، فهو طارئ عليها 

من حرف الرباط، أي الحرف الذي يدل عند العرب على وأن هذا الاسم اشتق 
 الإنسانزيد هو  «في قولهم" هو " ارتباط المحمول بالموضوع في جوهره وهو حرف 

  .»وكلمة الهوية تدل على التطابق والانطباق 

، هوِيا يهوى بالفتح يهو"في معجم لسان العرب بمعنى " الهوية"وقد وردت لفظة 
، يهوِي، هوِيا هوىسقط من فوق إلى الأسفل، ويقال هوى بالفتح إذا هبِط، ووهويانًا أي 

وهويةً تصغير هوةٌ، وقيل الهوية بئر ... وا أي أحبهوهوِي بالكسر يهوي ... إذا صعد
          بعيدة المهواة وعرشها وسقفها المغمى عليها بالتراب، فيغتر به واطئه فيقع فيها 

  .(3)"ويهلك 

ويتمحور معنى الهوية في لسان العرب حول السقوط من مكان أعلى إلى مكان 
  .الإعرابيةأسفل منه، كما تدل على عمق البئر، ويختلف معناها على اختلاف حركاتها 

هواء الجو، كالمهواة والهوة والأهوية  "أما معناها في قاموس المحيط، فقد وردت بمعنى
العشق، فيكون في الخير والشر وإرادة النفس (...) فارغ من الجِيان والهاوية وكلٌّ

  (1)".والمهوى والعقاب هوِيا انقضت على صيد وغيره 

                                                 
 - د -، شهادة دكتوراه، إشراف أ"سوية في المغرب العربي نالهوية والاختلاف في الرواية ال: " سعيد بن بوزة -  (1)

الطيب بودربالة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .17، ص2008، 2007

   370،مادة هوي،صلسان العرب: ورابن منظ -  (3)
  .584ص  ،قاموس المحيط: الفيروز آبادي -  (1)
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تعني هواء الجو والهاوية  "قاموس المحيط"ومن خلال كل هذا نجد أن الهوية في 
من خلال  التي تؤدي بك إلى الميل من مكانك، كما تقال على الشيء الذي يتخلله فجوة

تقديمنا لهذه المعاني للفظة الهوية من مختلف المصادر نجد بأن معناها اللغوي قد 
  .تلخص في الدلالة على السقوط وعمق الشيء كالبئر والهاوية

  :الهوية اصطلاحا. 2.2

أما في المفهوم الاصطلاحي للهوية، فقد تشعبت في اختلافها كما تشعبت هي الأخرى 
  .لميادينفي ارتباطها بمختلف ا

فالهوية في : " وردت الهوية في قاموس مصطلحات الأدب بالعديد من المعاني
الأدب هي سمات مميزة للكاتب، وتنطبع بطابعه، وتحدد مسار عمله ومشخصات 

  (2)."وياتهمه، والأديب يعرف بهويته الأدبية، والأدب يعرف بسمات الأدباء وإنتاجه

بالأدب عامة والأديب خاصة حيث يصبح أدب هذا لك ارتبط معنى الهوية هنا وبذا
  .هو هويته التي تميزه عن غيره ،الأخير

تعبر عن حقيقة " أما إذا ذهبنا إلى مفهوم الهوية من المنظور الفلسفي، فهي 
الشيء المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره، كما تعبر عن 

نفسه أو لمثيله، فهوية أي شعب هي القدر الثابت  خاصية المطابقة أي مطابقة الشيء
 .)1( ."فتميزه عن غيره من الحضارات... والجوهري والمشترك

                                                 
. معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة، دار غريب للطباعة، القاهرة، مصر، د: محمد محمد داود -  (2)

  .38ت، ص .ط، د
لدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية، دار السلام، أزمة الهوية والثورة على ا: عبير بسيوني رضوان – )1(

 .85، ص2012، 1القاهرة، مصر، ط
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يوحي لنا هذا التعريف أن الهوية هي أمر ثابت مطلق وليس نسبي أي لا يحتمل التغيير 
ومن الباحثين من .ذلك يجب توفرها على عنصر المطابقة لحقيقة الشيء إلىإضافة 

 .)1("الهوية وحدة الذات " أن يرى 

، وتعني وحدة )الذات وأساسها(وحدة الأنا " أما الهوية من المنظور النفسي هي 
الإحساس الأنوي بأني أنا هو أنا بكافة الأحوال والأزمنة وهي  Ego Identitéالأنا 

 .)2("في الآن نفسه ما تميز الأنا عن غيرها من الأنوات

الشعور العقلي والوجداني الذي يتحقق بتحقق " هويةوفي تعريف آخر تعتبر ال
  .)3( .الذات في الوجود الجماعي للأمة كلها دون انفصام أو انفصال عنه

في هذين المفهومين بأن الهوية هي إحساس وجداني تكمن حقيقتها في الأنا نرى  
  .انولا يشوبها أي تغير مهما اختلف الزمن ولا انفصام مهما تغير المك) الذات(

  :أطروحتينوتحضر الهوية في المنظور الاجتماعي في 

فالأولى تسمى بمشروعية وجود هوِية جماعية تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة " 
المجتمع، على اعتبار أن الثقافة هي المجموع المنسجم أو المستمر للمعاني والرموز 

وعنصر التماثل  إنتاجهاة المكتسبة المشتركة التي تعمل الجماعة على توصيلها وإعاد
   .)4("الذي تقدمه للجسم الاجتماعي 

                                                 
 .86أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية، ص: عبير بسيوني رضوان – )1(
، 1شر، القاهرة، مصر، طالتعليم وأزمة الهوية الثقافية، مؤسسة طيبة للطباعة والن: محمد عبد الرؤوف عطية – )2(

 .24، ص2009
 .86ص : المرجع نفسه – )3(
 .154، ص 2011ط، . د، د.مفهوم الهوية، مركز النشر الجامعي، د: جليلة المليح الواكدي – )4(
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يحتكم القول في تعريفه للهوية إلى عنصر الثقافة باعتبار هذه الأخيرة هي المنبع الذي 
 إنتاجيتشبع منه المجتمع في مختلف حاجياته فأصبحت الثقافة هي العنصر الأساسي في 

  .الهوية الاجتماعية

بكونها القدرة على التغير بإدماج تجارب " الهوية ة فتعرف أما الأطروحة الثاني
جديدة ببنية ديناميكية تطورية متحولة تتلقى تغيرات متجددة عبر تطور وجودها 

 (1)".التاريخي 

أنها في تغير دائم ومتحول وسبب هذا على الهوية هذه الأطروحة تنظر إلى 
من أي ارتباط مفهومها هنا بالتاريخ تطور الأحداث التاريخية عبر الزيعودإلى التحول 

  .وما يحدثه من متغيرات في عناصر الهوية

الهوية مركب مبني ومعترف به اجتماعيا وذلك من بأن " وجاء في مفهوم آخر 
 (2) . ..."دلالات الذات الممتدة من عضوية الفرد كالطبقة والعرق واللغة

  .ت في الطبقة، العرق، الدين، اللغةيوحي لنا المفهوم بأن الهوية تقوم على أسس تمثل

عضوا في جماعة  الإنسانفي أن يكون " بينما تتجلى في الخطاب السياسي 
وحتى تتحقق الهوية يجب أن ... وبالأخص جماعة تتعين بالنسب البيولوجي أو العرقي 

  .(3)" توجد لك فردية مخصوصة أو شخصية فريدة لها اسم ووجه وبطاقة 

الهوية كي تتحقق لابد من الانتماء إلى جماعة معينة نلحظ أن بناء على ما تقدم 
وتكون هناك روابط مجتمعة بينهم، وتبدأ هذه الروابط بدءا من خصوصية الفرد الذي 

                                                 
  .156، ص152مفهوم الهوية، مركز النشر الجامعي، ص: جليلة المليح الواكدي -  (1)
، 1، الدار البيضاء، بيروت، لبنان، ط)عبد القادر قنيني( مية للهوية، تمفاهيم عال: مة وآخرونظعزيز الع -  (2)

  .68، ص67، ص 2005
  69المرجع نفسهً  -  (3)
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وفي الفكر الغربي المعاصر نجد أن . ينفرد بها ومن خلاله يندرج في وسط الجماعة
  .محافظ والتوجه ما بعد الحداثيمصطلح الهوية أدى إلى صراع بين التوجه التقليدي ال

يرون الهوية الحقيقية قارة وأساسية لا يعتريها الشك، بينما يرى " فنلاحظ أن التقليديين 
 )1( ."وبالتالي هي فكرة خيالية... ما بعد الحداثيين أن الهوية أقرب إلى الوهم

الثانية، وأنها  الإنسانالهوية ارتبطت عند التقليديين بأنها ماهية وما نستخلصه أن 
، في حين يرى بعض الحداثيين أنها فكرة خيالية لا الإنسانفكرة لها وجود في حياة 

  .وجود لها على أرض الواقع ويمكن القول أنها فكرة وهمية ومحض خيال

واسع مصطلح هذا الوما نستنتجه من التصورات المذكورة حول الهوية هو أن 
مجالات معرفية متنوعة كالسياسة وعلم النفس ويصعب تحديده وذلك نتيجة لتعالقه ب

والاجتماع وفي كل مجال يستسقي تعريفه من المبدأ الذي يقوم عليه ولهذا، فيمكننا 
مجمل السمات التي تميز الفرد عن غيره أو جماعة عن  أنها:القول في تعريفنا للهوية 

  .سواها، أو حضارة عن غيرها من الحضارات الأخرى

  .ومها يختلف باختلاف المجال الذي ينطلق منه الباحثوبالتالي فإن مفه

وفيما يتصل بموضوع البحث فإن الهوية أو سرد الهوية هو مجمل العناصر أو 
المكونات الخاصة التي يعتمدها الكاتب أو يستثمرها في نص الرواية المستمدة أصلا 

ي يمكن أن تطبع وما إليه من العناصر الت. الخ...تاريخها عبرواقعها وفي من الذات 
،والتي يمكن أن تميز الأنا عن النص الروائي بميسم خاص يعبر عن الهوية والأصالة

  .)الخارجي(الآخر 

  

                                                 
، ص 2005، 1شروفات للرؤية العولمة والهوية والتفاعل الثقافي، الدار البيضاء، المغرب، ط: يغسعد الباز – )1(

34. 
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 :ل الهوية العربيةتشكّ -3

  :ثنائية الأنا والآخر. 1.3

إن رؤية الأنا في مرآة الآخر، ورؤية الآخر في مرآة الأنا ليستا خروجا عن 
مقياس للحكم وكذلك الاستحسان العقلي، فالحق هي  فالحق ،الموضوعية أو تحيزا

الرؤية الموضوعية المزدوجة للصورتين المتبادلتين بين الأنا والآخر، والاستحسان 
العقلي يعني التحسين والتقبيح العقليين المرتبطين بالفترة الإنسانية وأفراد التجارب 

    )1( .البشرية

الهوية العربية فإنه من اللازم بيان مفهوم كلا ونظرا لما للأنا والآخر من أثر في تشكل 
  .اللفظين في اللغة والاصطلاح

 : مفـــهوم الأنــــا  - أ

ضمير رفع منفصل مبني على السكون للمتكلم أو : ج نحن]: كلمة وظيفية[أنا : لغــة -
المتكلمة، ألِفُه الأخيرة تُكتب ولا تلفظ إلا في الوقف أو ضرورة الشعر، يجمع على 

 ثنى، ولا يقع مضافا ولا نعتا ولا منصوبانحن ولا ي

  .""أنا طالب مجتهد، أنا فتاة مهذبة، أنا فخور بحضارة العرب"" 

&tΡr$﴿ : قوله تعالىوقد جاء في  uρ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∉⊃∪    ﴾)2(.  

  .)3(والأنا إدراك الشخص لذاته أو هويته 

                                                 
رام االله،  ،) والغربفي رسم وتحديد العلاقة بين الوطن العربي  هادور(الأنا والآخر : عمادي ياد إ: ينظر  – (1)

  1، ص2008ط ،  .فلسطين، د
  .160الآية : البقرة سورة  -  (2)
، 2008، 1، ط1معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتب، القاهرة، مصر، مج : عمر حمد مختار أ  - (3)

  .126ص
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دم المصطلح ليشير إلى تلك السمة الأنا تعبير يعني الذات الواعية، قد يستخ :اصطلاحا -
أو ذلك المكون من مكونات الشخصية الذي يسيطر بأكثر الطرق مباشرة وفورية على 

التي تشعر وتفكر، وتميز الشخص على ذوات الشخصية ) الأنا(الفكر والسلوك، فهو 
الأخرى وقد يعني الغرور وحب النفس ومرادفات الأنانية الأخرى، ويزعم بعض النقاد 

تبرزها شواهد من ميله أن يجعل من نفسه وأعماله  ''برنارد شو''أنانية كاتب مثل أن 
  ) 1(. وأفكاره موضعا لاهتمام الآخرين وأحاديثهم

وتؤكد الأنانية التركيز على النفس ويعني التوفر على المصلحة الشخصية، وهي 
بمعنى أن لهم  )أنانيين(نقيض الغيرية وهناك أسباب قابلة للفهم تجعل معظم الكتّاب 

طابعا ذاتيا واضحا ويمكن أن نغلق تغير الأنانية والذات المنفتحة على كل الشخصيات 
الأدبية، التي تشير إثارة الاهتمام حول نفسها وتزدري باهتمامات وآراء الآخرين عادة 

     )2(. ويعمل بالعكس على تأكيد الذات وإبراز الأهمية الشخصية

: س فإنها تشير إلى الذات من جهة وعيها بذاتها حيث يقولأما الأنا عند علماء النف

في نفس الوقت الذي أفكر فيه يكون لدي وعي بذاتي وبوجودي (''وليام جيمس''
الشخصي، فالأنا هو الذي يعي ذاته بحيث تصبح شخصيتي كأنها مزدوجة إذ هي في 

بوحدة الذات والأنا أيضا هو الوعي ). الوقت عينه الذات العارفة وموضوع المعرفة
  .التي تربط وتجمع بين حالاتها الشعورية المختلفة وأفعالها المتعاقبة في الزمان

وفي علم النفس الطفل يقصد بمرحلة الأنا مرحلة النفي التي تظهر في السنة الثالثة 
) أنا(من عمر الطفل تقريبا، بحيث يصبح الطفل قادرا على الإشارة إلى ذاته بعبارة 

                                                 
  .47، ص1986، 1ت الأدبية، دار التعاضدية العمالية، صفاقس، تونس، طمعجم المصطلحا: فتحي إبراهيم  – (1)
  .48ص: المرجع نفسه – (2)
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أو العالم (خصي بذاته إزاء إرادة الغير المضادة لإرادته وإزاء اللاَّ أنا مبرزا وعيه الش
     )  1( ).الخارجي

فنجدها تدل على جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض " أما عن المفهوم الفلسفي للأنا 
مجتمعة أو متعاقبة فهو إذا  الأعراضالتي يتألف منها الشعور الواقعي سواء كانت هذه 

   )2(." سات والعواطف والأفكار لا يتبدل بتبدلها ولا يتغير بتغيرهامفارق للإحسا

  .من خلال هذا التعريف نستنتج أن الأنا هو جوهر قائم بنفسه

: عندهم إلى النفس المدركة حيث يقول) الأنا(وعند الفلاسفة العرب تشير كلمة 

أن : (وقال أيضا.) ..''أنا''ما يشير إليه كل أحد بقوله  المراد بالنفس('' ابن سينا''
، ...)الذي يشير إلى نفسه بأنا مغاير لجملة أجزاء البدن فهو شيء وراء البدن  الإنسان

: فقال) أنت(عوضا عن كلمة ) أنا(وعندما شرح الرازي هذا الكلام استعمل كلمة 

) النفس لا معنى لها إلا المشار إليه بقول أنا: (وقال) المشار إليه بقول أنا ليس بجسم(

في العبارة '' أنــا''يشير لفظ (إلى القول '' ديكارت''ا عند الفلاسفة الغرب فيذهب أم
...) إلى الذات الجوهرية من جهة كونها نفسا متميزة عن الوعي التجريبي'' أنا أفكر''

أنـا جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست غير التفكير، وهو في وجوده ليس :(كما قال 
ا أنه غير تابع لأي شيء مادي، وبهذه الصورة فإن هذا في حاجة إلى أي مكان، كم

   )3(). الأنا أي النفس التي أنا بها من أنا متميزة تماما عن الجيد

على المدرك من حيث أن وحدته وهويته '' أنـا''فتدل كلمة '' كانط '' أما عند 
شرطان ضروريان يتضمنهما تركيب المختلف الذي في الحدس وارتباط التصورات 

وهو الحقيقة الثانية التي تعد  الأنا الترتستنداليتي في الذهن والأنا بهذا المعنى هو ال
                                                 

  .57، ص2004، 1معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، ط: جلال الدين سعيد : ينظر – (1)
  . 58ص ، المرجع نفسه – (2)
  .58ص ، المرجع نفسه – (3)



             و إشكالية الهوية يــالسرد الروائ:                                      الفصل الأول
 

- 22 - 
 

هو الوظيفة التي توحد تحدث  لأنا الترتستنداليأساسا بالأحوال والتغيرات النفسية، فـا
أي الوحدة التأليفية الأصلية للفهم المختلف الذي في الحدس الحسي ) (الأنا، أفكر(

أي  )1(.) ببعضها البعض في الوعي الذي هو الشرط الأول للمعرفة وتربط التصورات
ونخلص من خلال كل هذا أن . أن الوعي بالذات هو أبعد ما يكون عن معرفة الذات

  .   وعدوه مبدأ كل تفكير) أنـا(كلا من الفلاسفة الغربيين والعرب قد عنُوا بال 

 :مفهوم الآخر  - ب

حية وفلسفية جعلت منه مفهوما غنيا بألوان يتسم مفهوم الآخر بحلة لغوية، اصطلا
فسيفسائية متنوعة لهذا سنحاول تحديد بعض الرؤى وستكون الانطلاقة من المفهوم 

  .اللغوي

الآخر في لسان العرب اسم على أفعل والأنثى أخرى، إلا أن فيه معنى  :لغــــة -
 .الصفة لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة أو تغير آخر

#Èβ﴿: الىقوله تع t yz$t↔ sù Èβ$ tΒθà) tƒ $yϑßγ tΒ$s) tΒ ﴾ )2( .معناه آخران : فسره الفراء فقال

من غير دينكم من النصارى واليهود، والجمع بالواو والنون وأخريات وآخر وحكي 
  .)3(أبعد االله الآخر ويقال لا مرحبا بالآخر أي بالأبعد : بعضهم

أي من ) أبعد االله الآخر(كتابة آخر وأخريات، ومن ال: غير، ج: كما يكون الآخر
أن الآخر بفتح الخاء أحد الشيئين وهو اسم على '' الرازي''غاب عنا وليس منا، ويرى 

أفعل والأنثى أخرى، إلا أن فيه معنى الصفة لأن أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة 
ه بآخرة وجاء في أخريات الناس أي في أواخرهم ولا أفعلة أخرى الليالي أي أبدأ وباع

بكسر الخاء وعرفه بآخرة بفتح الخاء أي أخيرا وجاءنا آخر بالضم ومؤخر العين بوزن 
                                                 

  .60، ص 59معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، ص : ن سعيد جلال الدي :ينظر -(1) 
  . 107الآية  ،سورة المائدة -  (2)
   .29ص  ،)آخر( مادة ، 1لسان العرب، مج: منظور ابن  – (3)
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ما يلي الصدغ ومقدمتها ما يلي الأنف ومؤخرة الرجل ومؤخر الشيء بالتشديد ضد 
    )1(... مقدمة، وآخر جمع أخرى و أخرى تأنيث آخر وهو غير محذوف 

ش من لدن المهتمين بالحقل الفلسفي والحقول يعتبر الآخر موضوعا قيد النقا: اصطلاحا -
فنجد الآخر تأتي . المفاهيمية الأخرى الراغبة في وضع الأطر الصحيحة للمصطلحات

بمعنى صفة كل ما هو غير أنا وفكرة الآخر بمعنى غير الأنا مقولة ابستمولوجية 
 .)2(ملخصها الإقرار بوجود خارج الذات العارفة أي كينونات موضوعية 

          '' الذات'' هذا الأساس يتجلى الآخر في آلية صورة هو مثيل أو نقيض  وعلى

   ) الكولونيالي(وقد ساد كمصطلح في دراسات الخطاب، سواء الاستعماري '' الأنا''أو 

أو ما بعد الاستعماري، وكل ما يستثمر أطروحاتها مثل النقد البنيوي والدراسات 
  الثقافية، وقد شاع       

           ''جان بول سارتر'' ا المصطلح في الفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة عندهذ

  .وغيرهم'' إيمانويل ليفيناس''، ''جاك لاكان'' ، ''ميشيل فوكو'' و

الذي يرى بأن فكرة الغيرية قد اعتنت بتآلفات كثيرة '' بول ريكور''كما نجد 
ك أيضا الآخر من حيث هو ولا شك أن الآخر من حيث هو جسد، ولكن هنا. هناك

          غير، هذا الغير المتجلِّي لوصفه محاورا على صعيد الخطاب وبوصفه بطل الرواية 

أو الخصم على صعيد التفاعل أو التشابك وأخيرا هناك الآخر بوصفه حاملا لتاريخ 
    )3(. غير الذي هو في تواريخ روايات الحياة

                                                 
، )ر,خ.أ.مادة( ت، .ط، د.ر الصحاح، دار محمد محمد تامر، دامخت: بي بكر بن عبد القادر الرازيأمحمد بن  – (1)

  . 13-12ص
في شعر مصطفى محمد الغماري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الآخرصورة الأنا و : حلايسوسلاف ب (2)

  . 8، ص2009، 2008باتنة،  جامعة الحاج لخضر،الأدب الجزائري الحديث،
  . 10-9ص، المرجع نفسه -  (3)
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من الناحية الاصطلاحية تحيل إلى التلاقح  إن الرغبة في تحديد مفهوم الآخر
هذا . الجوهري بين الآخر والغير من حيث الشكل والمضمون، فالغيرية هي الآخر

وبذلك فهو يؤسس هويتي وفرادتي ما هو خاص بي وما تملكه ) ه(الآخر الذي ليست
    )1(. تملك من هوية نفسها، فرادتها'' نحن''، ال ''أنا''معا لأن آخر ال 

شك أن المفهوم الآخر يتأسس على مفهوم الجوهر، أي أن ثمة سمة أساسية ولا 
جوهرية تحدد الذات مما يجعل الآخر مختلفا عنها وبالتالي لا ينتمي إلى نظامها أيا 

هو الآخر بالنسبة إلى ) الاستشراق(، إدوارد سعيدكان، فإذا كان الشرق كما في معالجة 
التي يختلف بها الشرق عنهم بوصفها سمات الغرب، فإن الغرب سيرصد كل السمات 

  .دونية وربما غير آدمية

وهذه الصفات والمميزات سيقوم بأدائها الطرف الأقوى في المعادلة وسيكون 
في الدفاع عن خصوصياته  والاستماتةالمذْعن مجبرا على إبعاد هذه السمات عنه 

  .)2( ه وعنفوانهومتابعه ومشاربه التي تتكون منها هويته ويستمد منها قوت

للذات العربية إذ أننا ومنذ  وإشكاليةعلى هذا الأساس، تتمثل الهوية هاجسا 
اكتشفنا الغرب الآخر أو اكتشفنا هو، نعيش في حالة من السيزوفونيا الابستيمولوجيا، 

إنها حالة من التمزق بين حالتين أو مستويين من . والترميزية والتمزق بين التاريخانية 
رغم . أحدهما هوية نموذجية متسامية والأخرى عملية مدنّسة في الذهن'': هويةأنماط ال

   )3( .''الممارسة ونحن بين الحالتين مذبذبون

                                                 
  .11ص صورة الأنا والآخر في شعر مصطفى محمد الغماري، :  لايسحف بولاس – (1)
. 2008. 2، عمان، الأردن، ط'' الآخر في الرواية النسوية العربية، عالم الكتب الحديث: " نيهال مهيدات  - (2)

  12ص
  . 13. 12ص المرجع نفسه، – (3)
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وبين التماهي في الآخر والذوبان فيه وبين سلخ الأنا عن جلدتها، يكمن مربط 
هة الفرس، ولعل المسألة تكون أكثر وضوحا وواقعية حين تجد الذات نفسها في مواج

         والاستيعاب اللتين يفرضهما الاختلاف  الإقصاءمع الآخر، وتبدأ في ممارسة عملية 

فمكان الاستعمار الغربي للأرض العربية . )1( أو بصورة أكثر تحديد متغيرة المكان
استدمار ... والآخر اليهودي المدنس لأولى القبلتين أقصى وأمر وأوضح صور الآخر 

تذبذب، ترهل، نفي للذات في زمن النفي، وجود الآخر الذي للأرض وهتك للعرض، 
  .أوجدته الذات في معاقرة الآخر

ولطالما احتدم الصراع بين الأنا وصورة الآخر، فالأنا هو الذات العربية والآخر 
فأوروبا ليست الأقوى بالفطرة، وإنما ذلك وهم '' هو الذي يتمثل في المستعمر الغربي 

مين عن طريق فرض أوروبا نفسها على أنها مركز الكون وأن ترسخ في نفوس المسل
المرجعية الأساسية لتحديد أهمية كل شيء وقيمته وإحالة العرب والمسلمين إلى الهامش 
ولا يكتسب قيمته في ذاته إلا إذا انخرط في سياق محاكاة الآخر الغربي والسير على 

طرق المباحة والمتاحة في ظل ، وإذا كان الآخر الاستعماري قد استعمل كل الخطاه
انكماش الذات على نفسها في صور لا حدود لها ولا حصر فليس أقل جرائم الاستدمار 
أن يقدم على تشويه الوعي، ثم اقتطاع جزء من مجتمعاتنا في لحظة استعادة هذه 

  .)2(المجتمعات لانغلاقها بالذات، جاعلا عملية الانبعاث الوطني الأكثر تعقيدا 

برز ل كل هذا يعتبر الآخر بكل ألوانه وأطيافه ذو خصوصيات وسمات تومن خلا
ماهيته ومعدنه، ولا يمكن إدراك هذا الآخر إلا بإدراك الذات التي تساهم بشكل أو بآخر 
في التعرف على ذاتها انطلاقا من هذا الآخر، واعتمادا على الفروقات والاختلافات 

لمتباينة والصراعات الظاهرة والباطنة، والتناقضات التي تؤصل وتحكم العلاقات ا

                                                 
  .13ص  ،الآخر في الرواية النسوية العربية: " نيهال مهيدات – (1)
  .23ص ،الغماري صورة الأنا والآخر في شعر مصطفى محمد: " سلاف بوحلايس  – (2)
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المكشوفة والمخفية بين الأنا أو الذات وبين الآخر، مما أضفى على هذا الأخير صبغة 
حاملا لمعاني الفوقية  الآخرالتفرد والاختلاف منذ الأزل إلى عصرنا المعاصر، ويبقى 

نها تنتظر وتندد والتقدم والتطور في انتظار لحاق الأنا التي لا تزال رابضة في مكا
  .)1(الطأطأة  أتعبتهوتتمنى رفع رأسها الذي 

ولكن يبقى الانفتاح على الآخر في الزمن الراهن مطلبا وضرورة ملحة من 
ضروريات الحياة المعاصرة التي ينبغي أن تحرص فيها الأنا والآخر على حد سواء 

  .اعلى البحث عن الأبعاد الإنسانية التي باتت مفقودة في يومنا هذ

  : أبعاد الهوية العربية. 2.3

يعد البعد الثقافي من أهم الأبعاد التي تدخل في شكل الهوية : البعد الثقافي   - أ
العربية سواء أكانت عربية أم غير عربية، لما تحمله في طياتها من سمات تميز بها 

 .قوم عن قوم

 أن هناك ففي كثير من الدراسات نجد مصطلح الثقافة مقترنا بمصطلح الحضارة، إلا
فنجد أن الثقافة تعني رصيدا معرفيا، أما الحضارة، فهي تارة واقع مادي «تمايز بينهما 

ومرة أخرى تمثل نمطا أو سلوكا، ينظر إليه على أنه راق يتصف به عموما أهل 
  . )2( »المراكز الحضرية

أي أن الثقافة هي مجموع الأفكار والمعتقدات عن مجتمع ما أما الحضارة هي 
 .لوك أي التصرفات ولا تقتصر على مجتمع بعينهالس

                                                 
  .24ص ، صورة الأنا والآخر في شعر مصطفى محمد الغماري: " سلاف بوحلايس –(1)
الثقافة بين تأجيل الرؤية الإسلامية واغتراب منظور العلوم الاجتماعية، دار الكتاب الجديدة : محمد الذوادي  – (2)

  .43ص . 2006. 1المتحف، بيروت، لبنان، ط
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مجموعة من الصفات الخلقية والقيم «الثقافة بأنها '' مالك بن نبي''يعرف
الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا شعوريا العلاقة سلوكية مرتبط 

    )1(. »بأسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه

كرة جوهرية تطبع على مجتمع في مرحلة ما قبل نتاج ف«أما الحضارة فهي 
   )2(. »تحضير الدفعة التي تدخل به التاريخ

الثقافة إرثا إنسانيا يورثها الإنسان منذ نشأته في حين أن '' مالك بن نبي''يعتبر
الحضارة خصوصية تاريخية فهي تتغير بتغير الحضارات ومن هذا التباين نستنتج أن 

 .لهويةالثقافة تكون ملازمة ل

أن المجتمعات الإنسانية لم تعرف "أما إذا تتبعنا مسار الثقافة، في ظهورها فنجد 
كيف يشير إلى الأشياء والعلاقات وإذا كانت كلمة  الإنسانالثقافة، إلا عندما عرف 

فإن . الثقافة تنشر في كتابات الأنثروبولوجيين إلى أسلوب الحياة السائدة في مجتمع ما
لاقة وثيقة بين اللغة والثقافة وهذا ما جعل ظهور الثقافة مرتبطا هذا يعني وجود ع

ارتباطا وثيقا بظهور الرموز أو العلامات التي تتشكل منها اللغة ومن هذا المنطق تنشأ 
العلاقة بين اللغة والثقافة، باعتبار اللغة الوعاء الذي يحمي الثقافات والعادات وأن 

 .)3(" عتبارها مكوناً ثقافيا لأي أمةالثقافة أيضا تضم داخلها اللغة با

                                                 
. 2000. 4مشكلة الهوية، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط :بن الخضر بن نبي  مالك بن الحاج عمر – (1)

  .71ص
   .72ص :ينظر المرجع نفسه – (2)
اللغة والثقافة، دراسة أنثر ولغوية الألفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية، دار : كريم زكي حسام الدين – (3)

  . 57. ً 2001. 2غريب، القاهرة، مصر، ط
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نشأة الثقافة وتطورها لا يتم بدون « ومن هذا المنطلق يرى بعض الباحثين أن
اللغة التي تمكن الإنسان من تحقيق التعاون والاتصال مع غيره، والعمل على تأهيل 

  . )1(» خبراته هو حفظها وتواصل هذه الخبرة من جيل إلى آخر

ا القول أن الثقافة تتلازم مع اللغة من حيث النشأة، فإذا كانت يتضح من خلال هذ
اللغة أداة تواصل واتصال مع الأفراد، فهي بدورها تنقل هذه الثقافة المكونة لمجتمع ما 

 .عبر أفراده بواسطتها وهذا ما يؤدي إلى استمراريتها

ى مجتمع الطريقة الكاملة للحياة لد«ومن الباحثين من يعرف الثقافة على أنها 
معين حيث يتم تعلمها وتقاسمها بين أفراد المجتمع، فالأشياء التي يضعها الإنسان 
ويمارسها هي معطيات ثقافية، فالثقافة بهذا المعنى هي دائما رمزية تكتسب بالتعلم 

  .)2(» وتشكل مظاهر المجتمع الإنساني

نا في حياتنا اليومية نفهم من خلال هذا القول أن الثقافة تتمثل في أساليبنا ومعاملات
وهي مجموع الأشياء التي تكتسب بالتعلم ويتم تداولها بين أفراد المجتمع أي هي كل 
المعطيات التي يتم خلقها من طرف الإنسان وتؤدي سيرورتها من خلال الممارسة، 
حتى تصبح مظهرا من مظاهر المجتمع وهو ما يضفي إلى النوع الثقافي بحيث تكون 

ة من السمات المركبة التي يتميز بها مجتمع من المجتمعات من جميع مجموع«الثقافة 
الجوانب الروحية والمادية والفكرية والعاطفية وهي لا تشمل الفنون والآداب وحدها 

 .)3(»وموازين القيم والتقاليد والعادات والمعتقدات... ولكن تشمل أيضا أساليب الحياة

                                                 
ص : ، دراسة أنثر ولغوية الألفاظ وعلاقات القرابة في الثقافة العربية اللغة والثقافة: كريم زكي حسام الدين – (1)
58 .  
حائم حميد محسن، دار كيوان للطباعة والنشر، دمشق، : سوتيولوجيا الثقافة والهوية، تر: هارلميس و آخرون  – (2)

  . 7ص. 2010. 1سوريا، ط
  . 19التعليم وأزمة الهوية الثقافية ص : الرؤوف عطية محمد عبد   – (3)
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با يحمل داخله كل الميولات أي ليست فهذا القول يجعل من الثقافة خليطا مرك
الثقافة مقتصرة على المظاهر الخارجية فقط، بل كل ما يجول في فكر الإنسان وحتى 
ما يحس به، كما أضيفت لها كل الفنون الأدبية المميزة لمجتمع ما، فجمعت كل هذه 

  .الأمور فأصبحت تشكل مظهرا ثقافيا لمجتمع ما

ذلك الكل المركب الذي «: تعريف الثقافة بقوله إلى ''تيلور''وهذا ما حذا بــ 
يشمل المعرفة والعقيدة والفن والتقاليد وأي قدرات وعادات أخرى يتعلمها الإنسان 

 .)1(» كعضو في المجتمع

نجد هنا أن مفهوم الثقافة يعني مجموع العناصر التي يتشكل منها المجتمع، من 
 .ضوا له حق الانتماء في مجتمعهمعتقدات وتقاليد يكتسبها الإنسان حتى يصبح ع

إلا أن تعريف الثقافة لا يتّسم بالجمود والثبات، إذ إن الثقافة هي حالة متحركة 
تخضع لتجاذبات لقائها بالثقافات الأخرى، والثقافة العربية ليست بمنأى عن مثل هذه 

إن « :الديناميكية وأنها كثيرا ما وسمها أصحابها بمصطلح الغزو الثقافي في مقولته
  .)2(» الغزو الثقافي هو أخطر أنواع الغزو جميعا

نجد أن هذا الغزو يتمثل في دخول الثقافات وأفكار غربية للبلدان العربية ويتأزم  
الوضع إذا مس هذا الغزو أهم العناصر التي تكون جوهر هويات الأفراد وبالتالي 

يد وأعراف ثقافية تميزت سوف تحل هذه الثقافات محل ثقافتنا العربية من عادات وتقال
بها الأمة العربية عن بقية الأمم الأجنبية، وبالتالي تفقد هذه الخصوصية أو بالأحرى 
هذه الهوية، لأن الثقافة تمثل جزءا كبيرا ومهماً في تكوين الهوية وهذا ما يؤكده القول 

بالتالي تتحول للثقافة أهمية باعتبارها نبعا يغذي الهوية الفردية والجماعية و« : الآتي

                                                 
  . 44ص. الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية والاغتراب: محمود الذوادي – (1)
  .19ص ،المرجع نفسه – (2)
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الهوية إلى استراتيجية تستخدم الثقافة وتغيرها لتصبح مختلفة عما كانت عليه من قبل 
 .)1(»ويستخدم من أجل الصراع ونفي الآخر

ومن هذا المنطلق عدت الثقافة أداة صراع بين الشعوب باعتبارها الذخيرة التي تنهل 
اة التي تنفجر منها الصراعات لأنها منها الهوية، ولأن هذه الذخيرة كثيرا ما تكون النو

تمثل صورة تعكس حضارة شعب من جميع جوانبه والغاية من هذا الصراع هو 
القضاء على هذه الهوية واستبدالها بمعطيات جديدة حتى تصبح تابعة لا متبوعة ويعتبر 

  .هذا خدشا في أعماق الهوية العربية

تماهي بين الهوية والثقافة إذ إن ومثل هذا الطرح يدفعنا إلى التساؤل عن حالة ال
هناك من يطابق بين المفهوم الذي تحدده الثقافة والمفهوم الذي نعطيه للهوية، فيرون 

  .)2(الثقافة طبيعة ثانية للفرد يتلقاها من بيئته وكأنها وراثة تتدخل في تكوينه الجيني 

يستمدها الفرد من  إذن الثقافة والهوية يمكن اعتبارهما شيئاً واحداً، ولأن الثقافة
  .بيئته وهذه البيئة هي العامل المؤثر في الإنسان منذ ولادته، فهو يأخذ منها

 الإنسانوبفضل هذا التماهي يمكن أن نعتبر الثقافة وراثة لا بد منها في تكوين 

فلا هوية "وهذا ما تعبر عنه الهوية، فلابد أن تكون للإنسان هويته منذ ولادته وبالتالي 
 لا تعتبر ة ولكن قد تكون ثقافة بلا هوية ،أي قد تكون هناك ثقافات هامشيةبلا ثقاف

  .)3(تدخل في بناء الهوية  وبالتالي لا ضرورية في عادات وتقاليد مجتمع ما

   

                                                 
،  ن. ط، د. المسألة الثقافية، قضايا اللسان والهوية، دار تالة، الأبيار، الجزائر، د: محمد العربي ولد خليفة  – (1)

  . 105ص 
  .108ص :المرجع نفسه – (2)
  .110ص :المرجع نفسه – (3)
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، وهي السبيل الإنسانالثقافة هي العمود الفقري في هوية «وعلى هذا الأساس فـ 
 .)1(» للفهم وتفسير المجتمع الإنساني

سبق يبدو لنا أن الركيزة التي يحتكم لها المجتمع العربي هي الثقافة  ومما 
 .العربية، لأنها المنفذ التي تتعرف من خلاله على حضارة الأمة العربية

تتناول المقولات السالفة عن الثقافة بوجه عام ،كل مقولة منها تمس جانبا معينا 
افة العربية لها بعدها التاريخي من الثقافة العربية، ونخلص في الأخير إلى أن الثق

العميق والثابت في ذاكرة المجتمعات، مما يحفظ لها تواصلها عبر الأجيال وهي حقيقة 
نعتز بها أمام الثقافة الغربية كما أنها سلاح نذود به عن هويتنا وأصالتنا أمام الهويات 

  .الأخرى

باللغة العربية، فهي لا لا محالة أن الهوية مرتبطة ارتباطا وثيقا : البعد اللغوي  - ب
تعتبر وسيلة للتواصل والتفاهم بين المجموعات البشرية فقط، بل هي الأداة المعبرة عن 
قيمتها وثقافتها وانتمائها وهويتها، وبالتالي، فهي تعبر عن كيان الأمة العربية وفوق كل 

فراد هذا هي لغة القرآن، ومن ثم تصبح ميزة يتميز بها كل فرد في مجتمعه عن الأ
 .الأخرى

فاللغة إذن هي العنصر الأساسي للهوية والمكون الرئيسي للثقافة، وبالتالي فهي 
قوام الثقافة العربية الإسلامية واللغة العربية ليست لغة أداة فحسب ولكنها لغة فكر 

   )2(. أساسا

وأيضا تُعد اللغة ظاهرة اجتماعية شاملة تعبر عن الروابط الموجودة بين الأفراد 
   )3(. ن العالم الذي تنسب إليهم خبرتهموع

                                                 
  . 35الثقافة بين تأصيل الرؤية الإسلامية والاغتراب، ص: محمد الذوادي :ينظر  – (1)
أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية، دار السلام، : عبير بسيوني رضوان – (2)

  . 89ص . 2012. 1اهرة، مصر، طالإسكندرية، الق
  .31ص: المرجع نفسه – (3)
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تجمع اللغة بين أبناء الوطن أو الأمة أو الحضارة وتنشأ وتنمو مع الإنسان، 
وبالتالي تكون ملازمة لهوية الإنسان وهي صوته المعبر عن فكره ووجدانه وعلى 

لأم أو وبقدر أصالة اللغة والمحافظة على اللغة ا«. ثقافته وتراثه وعن جماعته وانتمائه
  .)1( »فقدانها تكون المجموعة البشرية أمة وشعبا أصيلا أو مجرد شتات فحسب

فالمراد هنا، أن الأمة تتحدد قيمتها من خلال لغتها وبقدر عراقتها وصمودها 
وبقائها فرغم الأزمات والانتكاسات في بعض مفاصل تاريخها إلا أنها بقيت محافظة 

  .على قدسيتها

وحدة اللغة هي وسيلة الأمة في تدعيم «ي هذا الصدد أن وهناك أيضا من يقول ف
ثقافتها وتعزيز تراثها وتعميق هويتها وتوجيه قدرتها على الإبداع والتجديد في مختلف 

  .)2( »العلوم

أي أن اللغة تعزز وتقوي التراث والثقافة، فهي دائما الإشعاع الحضاري الذي عم 
ة والفكرية ومختلف الاختراعات العلمية، فللغة أجزاء شتى في المجالات الثقافية والعربي

أثر بالغ في منح الهوية قيمتها، فهي أهم له في بناء الهوية العربية، وتحتكم اللغة إلى 
وعاء يضم بين جوانبه أشياء حية وحقيقتها بأنها أداة لكنها أداة «معنى آخر بأنها 

    )3( .»خاصة، ولا تصلح لاستيعاب كل شيء، ولا يصلح لكل الناس

نفسر هذا الطرح بأن اللغة هي جامعة لكل المعتقدات والعادات وتقاليد المجتمع 
العربي، إضافة إلى هذا هي خصوصية اجتماعية، أي لكل مجتمع لغة خاصة به 

  .وبعبارة أخرى هي ماهية وحقيقة أية جماعة في تميزها عن الجماعات الأخرى

                                                 
  . 31ص ،أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب المواطنة وبروز الطائفية: عبير بسيوني رضوان :ينظر – (1)
  .48التعليم وأزمة الهوية، ص: محمد عبد الرؤوف عطية  – (2)
، )ط. د(رواية العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صورة الفرنسي في ال: عبد المجيد حنون: ينظر – (3)
  .96، ص )ت. د(، )ب. د(
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قافة ، والثقافة أساس الحضارة اللغة وعاء الث«ومن الباحثين من يرى بأن 
والحضارة ترجمة للهوية، ومن هنا كانت اللغة من أهم العوامل التي تساهم في تشكيل 
هوية الأمة وكل ما كانت اللغة أكثر اتصالا بثقافة الشعوب كانت أقدر على تشكيل 

  .)1( »هوية أمة وحملها

لها ثقافة وهذه الأخيرة نجد أن أهم عوامل صمود اللغة العربية، بأنها تضم في داخ
هي ركيزة الحضارة وكون الحضارة هي التي تعبر عن الهوية، إذن اللغة بصمات حية 

  . في كل المواقف الإنسانية، وبالتالي، فهي العمود الفقري لتشكيل الهوية العربية

النظام الأول، وهي الأساس والأهم في كل «: هي ''إيفانوف''أما اللغة عند 
يوطيقية، وهي مبدأ قديم جدا، وذلك لأهميتها الكبيرة في حفظ وصيانة الأنظمة السيم

  .)2( »أفكار وثقافات الشعوب كما أن لها وظيفة أيضا هي نقل المعارف المختلفة

وذلك لما تحمله من دور فعال في المحافظة على جوهر ثقافتنا  أهميتها،فاللغة لها 
واصل بيننا نحن كبشر وبين ماضينا وحضارتنا وميزتها الثانية، تكمن في وظيفة الت

  .وحاضرنا

فالظواهر الثقافية هي موضوعات تواصلية «إضافة إلى ماسبق ترتبط الثقافة باللغة
  .)3( »وأنساق دلالية وثقافية عبارة عن إسناد وظيفة الأشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرها

تحمله من خلال هذا القول يمكن أن تؤدي الثقافة وظيفة تواصلية، بما 
موضوعاتها من دلالات إيحائية وعليه، فالثقافة تعادل اللغة في الوظيفة، إذا فاللغة 

                                                 
اللغة والهوية إشكالات المفاهيم وجدل العلاقات، مجلة التسامح العدد الخامس، : فيصل الحفيان (1)

www.tasamoh.om/index.php/nums/view/6/89 
  .108ص  ،2011 ،1لمعية، قسنطينة، الجزائر، طالدليل السيميولوجي، دار الأ: فيصل الأحمر – (2)
  .107ص  ،المرجع نفسه– (3)
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متممة للعالم وهي تقدم تصور ذهني أو نشوء ذهني يشمل التجربة الإنسانية إزاء 
  .العالم

علماء الاجتماع ينظرون إلى اللغة «ومن جهة أخرى يشير بعض الباحثين إلى أن 
رة اجتماعية وتعبر عن نظام اجتماعي لمجتمع معين، ومن هنا على أنها حقيقة وظاه

نفهم تعلق كل شعب بلغته، لأن الأفراد دائما يرتبطون بأبنيتهم الاجتماعية، كأن هؤلاء 
  .)1( »يرون في اللغة أيضا مظهرا من مظاهر الهوية أو الوجود

المجتمع الدستور الذي ينظم حياة  ينظر علماء الاجتماع إلى اللغة، على أنها
وتقوي الرابطة بينه وبهذا المعنى، فهي عامل من عوامل إثبات وتأكيد الهوية العربية 

وفي ختام هذا العنصر يجدر بنا القول، إن اللغة هي عنوان هوية . والسمة الاجتماعية
الإنسان العربي والمسلم واللغة العربية أداة تواصل وتوحيد للشعوب العربية في أمة 

  .وية واحدة ومصير مشتركواحدة ذات ه

يعد الدين بوصفه شعورا وجدانيا واحدا من أهم الركائز التي : البعد الديني -ج
تقوم عليها الهوية، كما يعتبر أيضا ركنا مهما وأساسيا من أركان البناء الاجتماعي، 

ظاهرة «: وهنا وجب علينا تعريف الدين فهو. فهو الذي يحدد الاختلاف بين الهويات
عية في جانبها الموضوعية يتضمن العادات والشعائر والمعابد والروايات المأثورة اجتما

  .)2( »والمعتقدات والمبادئ التي تدين بها أمة أو شعب أو مجتمع ما

                                                 
.  http://ketabeqom.com/en/sites/newsContent?id=681العولمة اللغوية : هيثم بن جواد الحداد – )1(

  2016. 02. 20ت 

الدين والبناء العائلي، دراسة في علم الاجتماع العائلي، دار الشرق، جدة، : د توفيق السمالوطينبيل محم – (2)
  .45ص. 1981. 1السعودية، ط
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تمتد تعاليم الأديان لتشمل مختلف مجالات الحياة فهي تنظم «: وفي تعريف آخر
     ياة وكذلك علاقته بالكون علاقة الإنسان بالإنسان وتخيط علاقة الإنسان بالح

  .)1( »الواسع

فالدين إذا يتضمن جميع المبادئ والمعتقدات والطقوس الدينية الخاصة بمجتمع ما 
  .يتميز عن باقي المجتمعات، كما أنه ينظم حياة الإنسان بمختلف جوانبها

من أهم العناصر التي تشكل المجتمعات وتحدد قيم «وفي موضع آخر يعد الدين 
هيم الأفراد فيها وأنماط تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم وآرائهم بخصوص الطبيعة ومفا

والإنسان والعلاقة بينهما، فالدين يولد شعورا بالوحدة بين الأفراد الذين ينتمون إليه 
ويثير في نفوسهم بعض العواطف، فالدين من أهم الروابط الاجتماعية التي تربط 

  .)2( »الأفراد

دين يتميز بدوره الفعال في تحديد وحدة الأفراد، وذلك من خلال ونجد هنا أن ال
  .تماثلهم في مختلف الأركان التي يبني منها المجتمع

فإذا كان الدين يحقق وحدة الأفراد، فسيكون حتما للدين أهمية في بناء الهوية 
أهم عناصر الهوية الدين إذ تذوب في الحروب هويات «: وعلى هذا الأساس فنجد أن

عددة العناصر، وتصبح الهوية الأكثر معنى بالنسبة للصراع هي السائدة وغالبا ما مت
  .)3( »تتحدد هذه الهوية دائما بالدين

                                                 
  .46ص ، الدين والبناء العائلي: نبيل محمد توفيق السمالوطي – (1)
  . 45التعليم وأزمة الهوية الثقافية، ص : محمد عبد الرؤوف عطية  – (2)
العولمة والمواطنة والهوية، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، كلية الآداب، جامعة : يم كاظم ثائر رح – (3)

  . 259ص . 2009.  8مج . 1القادسية، بغداد، العراق، ع
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هو المقولة المنتسبة إلى الهوية الأكثر انتشارا، فإن «ومما سبق نجد أن الدين 
  .)1( »إنما تتأسس قبل كل شيء على الانتماء إلى طائفة معينة ،الهوية المحصل عليها

فالدين هنا يلعب دورا في تحديد هوية الانتماء بين الفرد والجماعات الأخرى كما 
  .يعزز العامل الديني جملة من القوانين في مسائل الهوية والانتماء

  
 

   

                                                 
  .  260ص   :العولمة والمواطنة والهوية، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية: ثائر رحيم كاظم  – (1)
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قبل معالجة مبحث الأزمنة وتوزعها بين الماضي والحاضر وانفتاحها على 
ص مضامينها في هذه العجالة المستقبل في الرواية موضوع الدراسة، حري بنا أن نلخ

فمملكة الفراشة هي رواية أسرة نتعرف من خلالها على شخصياتها وعلى مصائرهم 
في النهاية، هذه المصائر التي سترسمها الحرب الأهلية وتحدد مسارها، إذ إن الحرب 
التي كانت تجري في الخارج كانت تدور رحاها في نفس الوقت في الداخل، داخل 

فيصيرون حطاما وينهارون، فلا يجدون لترميم أنفسهم سبيلا،  ،تدمرهمنفوس الناس و
لأن الفظاعة تكون قد أكلت كل شيء وأحرقت كل شيء، وهناك دائما من يأتي لمسح 

  .المكان في محاولة منه لمحو آثار الجريمة المقترفة في حق مواطنين أبرياء

كما " زوربا"أو " لزبيرسي ا"بحق رواية تشير من وراء مصائر أفراد أسرة  إنها 
 )مقربين منهالوالتي كانت حاذقة في اختيار الأسماء ل(ابنته " ياما"اختارت أن تسميه 

وقد كانت تتطابق  معهم وتواتي حياتهم ومصائرهم إلى النهايات التي تؤدي إليها 
  .الحرب ليس فقط في العمران بل أيضا في الأرواح وفي النفوس

تحطيم الروح وكسر المعنويات وتثبيط العزائم  ن الجريمة الكبرى هي فيإ 
والرغبة في الحياة، إنما إفراغ الناس من الداخل من كل ما يجعلهم يرغبون في متابعة 

إن التدمير الأفظع لا يكون في النسيان رغم أهميته ولكنه يكون  .العيش في بناء الأحلام
رجع لحياتي أرت في أن وعندما انتهت الحرب الأهلية فك«في النفوس وفي العقول  

  .)1(»ن حياتي الأولى بكل بساطة ماتت مع الحربالطبيعية، ولكني لم استطع لأ

وهي شخصية تضطلع برسم " ياما"تفاصيل هذه الرواية تعكسها بطلة الرواية 
  .المصير المفجع والمؤلم للمجتمع الجزائري

                                                 
 .209م، ص2013، 1واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، دار الأدب ، بيروت، لبنان، ط – )1(
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لعزلة وبأشكال وتتكامل الرواية مع مجموعة من الشخصيات التي انعكست عليها ا
الفكرية وتركيبته النفسية  إمكانياتهمختلفة وكيف يحاولون الخروج منها كل حسب 

وموقعه داخل المجتمع، بدءا بوالد البطلة الصيدلاني الذي تمت تصفيته لأنه رفض 
المتاجرة بأرواح الناس، ثم والدتها وهي معلمة اللغة الفرنسية والتي أقيلت من عملها 

ة من العزلة والجنون بل إلى الدخول في عالم ملتبس مع روائي ميت، وانتهت إلى حال
الذي دخل السجن بتهمة القتل، " رايان"وكذلك أختها التي هربت من البلاد، ثم أخوها 

ليصبح من المفقودين بعد حرق السجن في المدينة، في حين تغرق البطلة في عالم 
من الاغتراب عن الذات وعن فكل شخص من شخوص الرواية يشكل حالة  ،الفيسبوك
فأخطر شيء في الحروب الصامتة هو أن يخسر الإنسان الألوان التي في " المجتمع 

أعماقه وقلبه الحي ويتحول إلى مجرد دودة قاتلة وناخرة بسرية لأكثر العظام قوة 
  .)1("وصلابة

كما بين لنا الراوي عن ذلك الفساد الذي يعشّش في أواسط البلاد من غش في 
حيث صور لنا كيف تتستر السلطة ... وية وتجارة بالأعضاء البشرية، وفقر وبطالةالأد

على كل أنواع الفساد حفاظا على استمرارها، وقمعها لكل من يحاول كشف المستور، 
كما يعرج بنا الكاتب نحو حالة أخرى من التهميش التي لحقت بالأدباء والمثقفين في بلد 

إلا فيما يتعلق بمصالحها كما تكشف لنا الرواية زيف تلك  لا يعير لهذه الفئة أي اهتمام
العلاقات التي تنشأ على المواقع التواصلية، وهو الذي يتضح من خلال قصة الحب 
التي عاشتها البطلة مع كاتب مسرحي جزائري، يعيش في المنفى، وفي النهاية تكتشف 

خلى عن هذا الحب وتبعث به البطلة عمق التجربة التي عاشتها في دهاليز الفيسبوك، فتت
  .إلى فراغ

                                                 
  .145ص ،1،2013دار الأدب،بيروت ،لبنان،ط،مملكة الفراشة:واسيني الأعرج-)1(
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فكل هذه المعطيات تعبر عما أصاب البلاد والعباد من خراب، وما تلاه من مآسي 
   .)1(»فالعزلة قاتلة ومدمرة وتبدع كل شيء بما في ذلك الجنون«

في الناس، والنهايات  أثرت كما ساهمت هذه العزلة في خلق أوهام خطيرة
داخل مدينة منقسمة يفصل بينها جسر هو في النهاية الفاصل التراجيدية بطبيعة الحال 

  .بين الواقع والخيال وبين الموت والحياة

  :المستقبل وإستشراف/ تداخل الأزمنة 1-

أحداث الرواية جاءت نتيجة للمحنة التي عاشتها الجزائر في التسعينات أو ما 
المرارة ومختلف أنواع  يعرف بالعشرية السوداء وهي المرحلة التي ذاق فيها المجتمع

عود في تالمعاناة والألم ولهذا جاء زمن الخطاب موزعا بين الماضي والحاضر حيث 
كثير من المشاهد شخصيات الرواية إلى الزمن الماضي، ونجد أن زمن هذه الرواية 
مركب من الحاضر سرد لنا أحداث صاحبت الفترة التي تلت الحرب الأهلية في 

من خلاله إلى بعض المشاهد " ياما"ضي وقد عادت بنا الساردة زمن الماالالجزائر و
السابقة كما حدثتنا في بعض المقاطع وهي تتطلّع إلى المستقبل من خلال تمني الشعب 
لنهاية المأساة، وأمله في الأمن والاستقرار، فالكاتب جعلنا ننطلق من ماضي القصة إلى 

حيل كل واحد منها يالثلاثة المختلفة التي  بين الأزمنة تراوحةالحاضر فأحداث الرواية م
  .إلى فترة معينة

ظهر الزمن الماضي في الرواية بعودة الساردة إلى بعض الأحداث التي دفعت 
بشاعة تلك الحرب  نالحرب الأهلية، وسنذكر بعض اللحظات الهامة التي كشفت عّإلى 

إلى الزمن الماضي " اماي"، عادت بنا "سي الزبير" "ياما"وقسوتها وأولها مقتل والد 
عندما كانت في مكتب والدها في الوقت الذي سمعت فيه طلقات الرصاص التي جاءتها 

خرج ...«من الشارع رشقت عينيها في صورة والدها وبدأت تتهاطل عليها الذكريات 

                                                 
 .405واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص – )1(
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بابا زوربا من هذه الحياة بصمت غريب لا أصدق أن الرصاصة التي وجهت لبابا 
ما ...عينك على نفسك وأمك حبيبتي، وبعدها أطلق النار...ة وحقيقية زوربا كانت قاتل

لم يتغير " زوربا"يوم مات ...زلت على يقين أني يومها لم أسمع أي صوت للرصاص
  .)1(»...شيء في العالم

في هذا المقطع إلى الزمن الذي قتل فيه والدها، وكان وقوفها على " ياما"عادت 
لا تزال تعيش ألم الماضي، متأثرة بالبقايا التي " ياما"على أن  لاالزمن الماضي دلي

رفض " ياما"خلّفتها تلك الحرب لأن الضرر الذي ألحقته بالشعب لا يمكن وصفه فوالد 
كان يجد في كلمة الحرب الأهلية شيئا من العطف «:تسميتها بالحرب الأهلية لأنه 

لأقنعة، حرب ضد والحنان، كان يقول هذه حرب قذرة، حركية مميتة وبآلاف ا
  .، وسميت بالأهلية لأنها تحدث في وطن واحد وبين شعب واحد)2(»...الأهالي

إلى الماضي أيضا في قصة أمها التي انجرفت عن الحياة " ياما"كما عادت 
الطبيعية أو العالم الواقعي، ودخلت دوامة العالم الافتراضي، فقد وجدت فيه الخلاص 

ة والمشاكل التي تولدت عندها أثّر مكوثها في البيت الذي عوضها عن الوحدة والعزل
في يوم من الأيام وجدتها في «" ياما"طويلا هذا ما خلق الجنون في فيرجي حيث تقول 

فوجئت بفيرجي في سريرها البارد والواسع الذي ...وضع أربكني وأخافني كثيرا
 أدري لماذا أشم لا" يور سفيان" كانت محيطة بكل مؤلفات (...) أصبحت لا تنام فيه 

كانت كل يوم تنزلق نحو (...) رائحة موت فيرجينيا قد ملأت أثاث وملابس أمي 
  .)3(»...لم تكن فيرجي هنا...لم تكن أمي هكذا عندما كانت تدرس...الجنون بخطوة

هنا اكتشفت انتقال أمها إلى العالم الافتراضي من خلال تصرفاتها التي " ياما"
المرحلة الزمنية المركّبة من الزمن الماضي والذي كانت فيه  توحي بذلك، وجاءت هذه

                                                 
 .102، ص100، ص99واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص – )1(
 .97المصدر نفسه، ص – )2(
 .136-135المصدر نفسه، ص -  )3(
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المولد في نفسية الأفراد  ن الخللأم البطلة في عمق سعادتها، والزمن الحاضر الذي بي
  .نتيجة الحرب

تحصل في أي الأفراد أن ور صأما عن التطلّعات إلى المستقبل أو التنبؤات التي يت
ف للفرد الذي يعيش في وسط الدماء والتقتيل اليومي، وقت، فإنها لم تكن بالكثيرة، فكي

وصوت الرصاص، ودخان البارود أن يتمنى خلاف ما يراه وما يشاهده؟ وهذا ما 
مقتنعة كليا بأن الحرب التي انتهت خربت البلاد ماديا،  كنت...«يتضح في الرواية 

وستدخل ،د والعباد تمزق البلاسوالحرب الداخلية خربت الناس داخليا، والحرب القادمة 
الناس في وحشية مطلقة من التقتيل، مدمرة بشكل نهائي كل نسيج القرون 

، تمثّل هذه العبارات اعترافات  لم تكن من صميم عاطفة الأفراد، مما )1(»...الماضية
أدى إلى التنبؤ باندلاع حرب كبيرة أقسى من التي شاهدوها لأنها ستلتهم كل شيء دون 

الحرب التي انتهت بعد «" ياما"الناس أنفسهم في دنيا جهنمية ، تقول  استثناء، حيث يجد
أن خربت داخل الناس، يمكنها أن تعود في أي لحظة لأن التّرميمات الداخلية لم تحدث 

  .)2(»...وبقي كل شيء معلقا في الفراغ ينتظر من يشعله كبرميل بارود

زاهر للبلاد لأن الفترة التي  وهذا يعني أن الناس لا يمكنهم أن يفكروا في مستقبل
  .مروا بها صعبة النسيان

ومن خلال كل هذا نستنتج أن الزمن في رواية مملكة الفراشة قد تنوع فقد جاء ما 
بين ماض تعود بنا الساردة من خلاله إلى بعض الأحداث التي وقعت فيما مضى وزمن 

راهن ( ك الوقت أي في حاضر يترجم لنا الأحداث والوقائع التي كانت تحدث في ذل
المستقبل،و  ، وهناك أحداث تتطلع من خلالها بعض الشخصيات جاهدة إلى)الأحداث

  .يكون مستقبلا مشرقا ينقذهم من براثن الحاضر الآسي

  

                                                 
 .166، ص100، ص99ص واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، – )1(
 .166المصدر نفسه، ص -  )2(
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 :الشخصية الروائية وقلق الهوية-2

لما كان الروائي واحد من الكتاب الذين أحبوا الكتابة وأخلصوا لها بصدق الفعل 
ة معا، وأعطوها كل حياتهم، ذلك أن الكتابة في كل حالاتها هي رؤية جديدة تعيد والبني

صياغة الواقع ومن ثم تطرح أزماته ومشكلاته بصيغة الانتقال بالإنسان من حالة 
في روايته مملكة " واسيني الأعرج"الأزمة إلى حالة الحرية، ولأجل كل هذا عمل 

تمع الجزائري ساعيا إلى رصد تلك التأثيرات الفراشة على التحليق بنا في فضاء المج
التي تنجم عن الحروب الأهلية وتبعاتها على نفسية وحياة المواطنين، مسلّطا الضوء 
على الحالة التي انتهى إليها الأشخاص وكيف سيطر الخوف على عقولهم ونفسياتهم 

 .خاصة بهم حتى بعد انتهاء الحرب، وهو الأمر الذي دفعهم إلى العزلة وبناء عوالم

هي من تتولّى عملية السرد ورسم " ياما"قد جعل البطلة " واسيني الأعرج"ونجد 
المصير الذي آل إليه المجتمع الجزائري بعد الحرب الأهلية، حيث ترى الساردة أن 
الموت والقتل لم يتوقفا أبدا بل إنّهما عادا للبروز ولكن في ثوب آخر لا يقل خطورة 

من قال أن هذه الحرب انتهت ما دام «:تضح من خلال الرواية عن سابقه وهذا ما ي
  .)1(»الصوت حاضرا وربما أكثر مما كان عليه

وحدها هي الشخصية البطلة في هذه الرواية، بل إن الرواية تتكامل " ياما"وليست 
و " فريجة"عبر مجموعة من الشخصيات التي عانت من ويلات الحرب فكانت كل من 

من ضحايا هذه الحرب وقد إرتأينا هنا أن " فاوست"و" ديف"، "ماريا"، "نرايا"، "الزبير"
نقوم بتحليل شخصيات هذه الرواية من خلال التركيز على عناصر هويتها ومعاناتها 

   .والمصير الذي آل إليه

  .فقد مثل دور هذه الشخصيات محورا مهما وأساسيا في هذه الرواية

                                                 
 .42، ص99واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص -  )1(



              دي في مملكة الفراشةالهوية والبناء السر:                           الفصل الثاني
 

- 44 - 
 

فالشخصية هي مجمل السمات «ت فلا يمكن تصور رواية  بدون شخصيا
فتميزه عن غيره،وهي تشير إلى  ،والملامح التي تشكل طبيعة شخص أو كائن حي

الصفات الخلقية و المعايير والمبادئ الأخلاقية، فالشخصية هي كائن بشري من لحم 
ودم تعيش في مكان وزمان معين، ويرى آخرون بأنها هيكل أجوف ووعاء مفرغ 

  .)1(»بهويته هلبناء القصصي، فهو الذي يمدسب مدلوله من اتيك

شخصيات رواية مملكة الفراشة في الإنتماء الوطني والشعور بالوطنية، تختلف 
كانت كلها دمار وخراب ،التي صعبة الفترة ال تلك  ظروف التي عاشتها فيلنظرا ل

إليه  ، إلا أن معظم هذه الشخصيات كانت تشعر بحب الوطن وبالارتباط والانتماءاءودم
غريزة متأصلة في نفسه وحاول بذلك أن " سي الزبير"رغم كل شيء، فحب الوطن عند 

 للأوضاع وقد بين معارض ومؤيدالتي اختلفت أفكارها وانتماءاتها ،يغرسها في عائلته، 

  :،ومن هذه الشخصيات يمكننا الوقوف عند الشخصيات الآتيةوعانت الأمرين

فة ورثت عن والدها الطّموح وحب الحياة هي فتاة مثقّ:»مارغريت«" ياما" - 1
أبي هو من «والفن تشتغل صيدلانية وهو التّخصص الذي اختاره لها والدها حيث تقول 

وجهني نحو هذا الاختصاص حيث قال الصيدلية رهان دراسي جميل ستنجحين في هذا 
وت التّخصص لأنه كله خير وخدمة للناس، على رأس أصابعك تولد الحياة ويوجد الم

، وهي علاوة على ذلك عازفة أيضا في فرقة ديبوجاز، كما أنها قارئة )2(»...أيضا
 .للعديد من الروايات العالمية وقد ورثت ذلك عن والدتها

إلّا أنها لم تتوان في خدمة الناس " ياما"ورغم كل الصعاب التي واجهت 
مرأة تقوم ا«والإخلاص للوطن على الرغم من كل الصعاب حيث تقول عن نفسها 

باكرا لتركض نحو صيدليتها وتقضي اليوم بكامله في حل مشكلات الأدوية النادرة ، 
وعندما تجدها تمر عبر البيوت لتوزيعها على الذين وعدتهم بتسلميها لهم، كساعي بريد 

                                                 
 .117، ص2006، 1جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان ، ط"صبيحة عودة زعرب،  – )1(
 .312واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص – )2(
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: ، وتحزن عندما لا تلبي طلباتهم، تقول)1(»مزهو بالأخبار السارة التي تحملها الرسائل

فالمشكل (...)...ا يطلب مني مريض دواءه ولا أستجيب له بسبب الندرةأحزن عندم«
  .)2(»...."ليس في الصيدليات، لكن في ندرة الدواء

وسط هذه الحرب الصامتة، كان عملها وفرقتها هما أملها الوحيد الذي تعيش من 
الصيدلة والديبوجاز يمنحونني الأمل للالتصاق بالحياة وكنت مصرة على «أجله 

حياة تعيسة فقد قتل والدها مثلها الأعلى أمام " لياما"وتشاء الأقدار أن ترسم  )3(»ذلك
عينيها،وتوفيت أمها كذلك، وكانت شاهد على رحيل أختها التّوأم، وشاهدة على ضياع 
أخيها، ضف إلى ذلك فقدانها لعملها بسبب حرق الصيدلية، والذي زاد الطين بلّة هو 

الذي " داود"سمه الحقيقي اسما من عندها فاا أطلقت عليه هي ، كم"ديف"فقدانها لحبيبها 
  .هااموتالتي تكاثر عدد  ةقتلته الحرب الصامتة، فتضيفه إلى مقبرتها الداخلي

كانت سببا في لجوئها " ياما"فالحرب والفقد، والخذلان وكل المآسي التي عاشتها 
الم افتراضي، كان نحو عزلة ضاربة، جعلتها تهرب من قسوة الواقع وجرحه نحو ع

مما جعلها تلبس شخصية غير شخصيتها فالعالم ،سببا في فقدان هويتها الشخصية 
، حيث كان هذا الأخير متنفّسها "الفيسبوك"تلجأ إليه هو" ياما"الافتراضي الذي كانت 

الوحيد الذي كان يشعرها بأنها لا زالت على قيد الحياة، وأنها قادرة على الحلم ففي 
ليست سيئة أمام حياة معطّرة بالموت (...) الحياة الافتراضية « :دها تقول النهاية تج

والدم ومعطوبة في الصميم، جميلة لأنها تشعرنا بأننا مازلنا على قيد الحياة، وأن قابليتنا 
  .)4(»للحلم لم تمت

                                                 
 .255ة، صمملكة الفراش:واسيني الأعرج – )1(
 .116،ص:المصدرنفسه – )2(
 .156ص:المصدر نفسه -  )3(
 .101ص: المصدر نفسه – )4(
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غير أن هذا الهروب نحو الحياة الافتراضية كان سببا في نشوء قصة حب جارفة 
" ياما"الكاتب المسرحي الجزائري الذي يعيش في إسبانيا، والذي تعلّقت به  بينها وبين

ومنحته قلبها لتكتشف في النهاية وطبعا بعد فوات الأوان أنّها كانت تحب شخصا 
فتراضيا لا وجود له في الحقيقة، وأن كل هذا الحب أمام كل هذا الخداع، فمن تراه كان 

هل هي الصدفة العجيبة، أم مسارات «: بقولها" مايا"وراء هذا الكابوس، وهنا تساءلت 
جميع الضربات وذاقت كل أنواع الألم " ياما "، عاشت )1(»الأقدار هي من خططت لذلك

الذي كان يهيأ لها " الفيسبوك"بلا استثناء، فكانت تلك معاناتها، فلم تجد من سبيل سوى 
بدأنا نضع (...) دري بدأنا من حيث لا ن«: مصيرها الذي دمرها، وكما تقول هي 

  .)2(»كل مع أداته التي يصنعها لتقتله في النهاية(...) موتنا الخاص 

بنفسها والمصير الذي رسمته لنفسها " ياما"فكان الفيسبوك هو الأداة التي صنعتها 
  .)3(»لن يصيبنا إلا ما كتّب االله لنا« : وكأنها قول

المعلوماتية والعولمة الغربية على تعكس هذه النهاية الدرامية الأثر السلبي لعصر 
  .الذات العربية، وعلى هويتها

 :فيرجي" فريجة" - 2

هي الزوجة ، وهي الأم ، هي أيضا إمرأة متعلمة ومثقفة، تحب الأدب  )∗(فيرجي"
: ابنتها، فقد جاء في حديث ياما عن والدتها" ياما"والفن ، والموسيقى، مثلها مثل 

، كانت تشغل .)4(»اءة، وحب الأدب وتعلّم اللغاتفيرجي كانت معلمي الأول في القر«

                                                 
 .309واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص – )1(
 .39ص:المصدر نفسه -  )2(
 .326ص: المصدر نفسه -  )3(
ألفاظ الضمير الإنساني نسبة إلى فيرجينيا وولف، وهي أديبة انجليزية اشتهرت برواياتها التي تمتاز ب: فيرجي -)∗(

الحرب  عولكن بعد كتاباتها لأعمالها التي نشرت بعد وفاتها أصيبت بحالة اكتئاب وزادت حالتها سوءا بعد اندلا
 .28/03/1941العالمية الثانية، وتدمير منزلها في 

 .191واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص -  )4(
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كانت أمي تدرس الفرنسية في ثانوية ألكسندر دوما « منصب أستاذة في اللغة الفرنسية 
 :فهي تقول ،، ترفض الجهل بقوة)1(»كانت عيناها تبرقان ذكاء ورغبة في الحياة(...) 

م من دفعوني إلى طلب كائنات غريبة جعلت من الجهل والأمية قيمة، أي زمن هذا؟ ه«
غلقوا أبواب النور والفرج والهرب (...) التقاعد من عملي الذي كنت أحبه بقوة 

،ومن السمات )2(»الجميل، نحو عوالم أخرى، كل اللواتي أصررن على التدريس ذبحن
  :حول هذه الشخصية التي ركز عليا السرد

ترفض " زوربا"مثل  (...)إمرأة عادية محبة للأدب فقط وللناس " فيرجي"كانت «
  .)3(»أن تستسلم للقتلة

" فيرجي"تظهر لنا هذه المقاطع المعاناة والظروف التي كانت تتعرض لها 

والمشاكل الأمنية التي كانت تحيط بها، وذلك نتيجة لتقاعدها المبكر، وموت زوجها 
أحدث  خارج البلاد، كل هذا" ماريا"السجن، وسفر ابنتها " ريان"ودخول ابنها " الزبير"

لديها تراكما كبيرا من الخيبات جعلتها تدخل عزلة مخيفة وتنزلق كل يوم نحو الجنون 
بخطوة واحدة، وما الجنون سوى محصلة للأمراض الداخلية والخارجية التي عانتها 

وانتهت بها إلى تقمص شخصية غير شخصيتها أو بالأحرى فقدان هويتها مما " فيرجي"
، )4(»كانت تتجه نحو انفصام نهائي في الشخصية«خصيتها جعلها تصاب بانفصام في ش

كل هذا جعل "  س فيانبوري"فربما من حالة جنون ووهم حب الكاتب الفرنسي المشهور 
ل ميت أو بالأحرى تجاه رجل جرحزنا على سقيمة الجسم تذوب مثل الشّمع " فيرجي"

راه، تحس به ولا ولدت هي يوم وفاته، جعلها تتنفس حبا، رجل ميت تشعر به ولا ت
وجود له، فهو حي موجود فقط في خيالها، وصل بها الأمر إلى انتحال شخصيات 

                                                 
 .137واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص -  )1(
 .191ص: المصدر نفسه – )2(
 .123المصدر نفسه، ص -  )3(
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معشوقاته وذهابها إلى عالم غير عالمها هروبا من واقعها المر الذي تعيشه، والذي 
  .كانت ترفضه بشدة وسكنها في عالم خيالي تحبه وهو يرفضها بدوره

والأداة الوحيدة للانتقام من " لفيرجي"لوحيد كان هذا العالم الخيالي هو المتنفس ا
كل المآسي التي عاشتها وكل الضربات الموجعة التي آلمتها وما زالت تؤلمها فهي 

نفسها في النهاية ضحية حرب هذه البلاد " فيرجي"أوجاع ليست للنهاية واعتبرت 
ت ونقتل دون نمو(...)هذه القسوة  شهداء كلنا «:الخاسرة، وكما تعترف هي حينما قالت

المسلخ وهو لا يدري لماذا؟ ولكنه كان  أن نعرف لماذا؟  كل منا خروف يقودونه نحو
  .)1(» نحو حتفهيمشي 

لقد أصبحت على حافة الموت،  وحتفها كانت تسير نحو موتها فيرجي  بجنونها"و
وفي ذلك الحد الذي تلغيه العتمة والفاصل بين الواقعي والافتراضي، بين الواقع 

توقع شهادة وفاتها دون أن تدري لأنها ببساطة كما قالت " فيرجي"تخيل، كانت والم
  .)2(»كانت تنام داخل جرح وحدها من كان يعرف عمق آلامه« ابنتها 

 حاولت أن تعيش عالم غير عالمها وواقعا غير واقعها ورفضته " فيرجي"ولأن
لقسوة، فرفضها هو بشدة ولجأت إلى الخيال وحاولت أن تجعله جميلا وتفرغه من ا

: هذا العالم الذي كانت تهرب إليه إلى موت مفجع كما تقول ابنتها كذلك وانتهى بها

الأم خرجت من هذه الدنيا بعشق ظلت ملتصقة به حتى الموت كالمرض الفتّاك «
  .في السكينة التي اشتهتها كما تقول الرواية" فيرجي"، وماتت )3(»والمعدي

  

  

  

                                                 
 .191مملكة الفراشة، ص:واسيني الأعرج – )1(
 .146المصدر نفسه، ص -  )2(
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 ":زوربا"الزبير  -3

، وهو مثال للرجل الشّهم، الذي )∗( "بزوربا" "ياما"لزوج وهو الأب الذي لقبته هو ا
كان يشتغل مع شركة «يناضل من أجل القيم والمبادئ الإنسانية، تقول عنه ابنته 

نتاج الأدوية المضادة لمرض االمتخصصة في " بريستول مير الأمريكية"
انية، والانهيارات العصبية السيداوالسرطان والضغط والأمراض القلبية والشري

  .)1(»...وغيرها

يعمل في أحد أجود المخابر في فرنسا وألمانيا لكنه فضل الرجوع " الزبير"كان 
  .إلى وطنه

أن يسترجع هويته وشخصيته " زوربا"فضل أن يكون شغله في وطنه، أراد 
ل في أحد الأصلية في وطنه حتى لا يتأثّر بالآخر ويندمج فيه، فرجع إلى وطنه واشتغ

لقد طلبوا منه الانضمام إلى مخبر السلام « ، "صيدال"المخابر الوطنية التابعة لشركة 
الضخم الذي كان يديره أحد الخواص وينتج المضادات الحيوية والمصل، وأدوية 

  .)2(»الضغط والسكري والسرطان وغيرها

الكبيرة بأنه جعلته يكتشف المستور ويستدرك من خلال خبرته " الزبير"لكن فطنة 
اكتشف أن مخبر السلام ليس إلا «  " :ياما"في عمق حرب غير معلنة حيث تقول ابنته 

غطاء لإنتاج المخدرات الاصطناعية التي يرسل بعضها إلى المستشفيات المتعاقدة معه 
  .)3(»لتخفيف آلام مرضى السرطان ويباع في الأسواق المحلية

                                                 
إحدى ، في "نيكولاس كازاشزاكي"نسبة إلى زوربا اليوناني وهو شخصية حقيقة التقى بها الكاتب : زوربا -)∗(

 .أنه يحب الحياة بكل أشكالها" زوربا"أسفاره، وقد أعجب بها إعجابا شديدا فكتب رواية باسمه والمميز في 
 .250واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص -  )1(
 .51المصدر نفسه، ص -  )2(
 .51المصدر نفسه، ص – )3(
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وباريس وعاد إلى  "نيويورك"يرة في فها هو الرجل الذي ترك المخابر الشه
سمحت له فرصة الهرب لأنها ببساطة  نوطنه، يعود إلى أرض كان يهرب منها كل م
  .أرض قاتلة، تقتل أبناءها بكل وحشية ودموية

ولكنه بالرغم من كل شيء يعود لأنه مثقف، وعاشق لوطنه، وعاشق للحياة لم 
بلاد الغرب، والإغراءات التي كان يتلقاها ينس بلده رغم التأثيرات التي كان يعيشها في 

هناك، لكنه اكتشف في الأخير أن هذه التي عاد بشغف كبير لأجلها كانت في الحقيقة 
تسير بخطى حثيثة نحو هلاك أكيد بسبب التجارة بالأعضاء البشرية، واللعب بالأدوية 

أوقفوه ثلاث مرات « ":ياما"الفاسدة، ولأنه اكتشف ما كان عليه ألا يكتشفه، كما قالت 
، )1(»صيدال"وطلبوا منه أن يترك نهائيا وظيفته في مخابر (...) في زاوية الشارع 

نتيجة لإخلاصه لوطنه وحبه لعمله كان في كل مرة يرفض، فحدث ما لم " الزبير"لكن 
ومخزن " صيدال"في الصباح الموالي احترق بقدرة قادر مخبر « .يكن في الحسبان 
  .)2(»يوفر الحاجات الطبية الضرورية من أدوية وأجهزة الأدوية الذي كان

لقد (...) اللّي عملوها هم القتلة، لا يوجد غيرهم « :كان مقتنعا بأن" الزبير"لكن 
  .)3(» أصبحوا ذئابا ، واختلطوا مع الضباع، مافيا الأدوية، أعرف أشياء خطيرة

كنت ألمس درجة « :كثيرا وانكسر قلبه وهو ما توضحه الساردة" الزبير"حزن 
 حزنه العميق الذي اخترق قلبه، كانت المرارة بادية على كل كلمة كانت تخرج من فمه 

نقل جزءا مهما " كبيرة فهو لم يتراجع ولم يتوقف عن عمله بل" الزبير"، ولأن قوة )4(»
من وسائل عمله ومخبره الصغير إلى البيت وأصبح يتعامل مع الصيدليات الصغيرة 

مثقف لا يسكت عن الحق والفساد ولأنه لم " الزبير"، ولأن )5("بعين للدولةومخبرين تا
                                                 

 .53مملكة الفراشة، ص: واسيني الأعرج – )1(
 .53ص:المصدر نفسه -  )2(
 .54ص: المصدر نفسه -  )3(
 .54ص:المصدر نفسه – )4(
 .55ص- 54ص: المصدر نفسه -  )5(



              دي في مملكة الفراشةالهوية والبناء السر:                           الفصل الثاني
 

- 51 - 
 

يقتنع أن سبب الحريق كان شرارة كهربائية، كان مصمما على فضحهم، وهو الذي 
مصمما على فضح من كانوا وراء فعل الحرق، فلم " زوربا"كان بابا « :تؤكده ابنته

لت التلفزة الوطنية ووسائل الإعلام يقتنع بأن السبب كان شرارة كهربائية، كما قا
  .)1(»الأخرى

 «كان رجلا مثقفا ، ورجل علم واستقامة، كان مصرا على الحياة كان " الزبير"فـ

، كان يعشق وطنه الذي عاد إليه ومن أجله تقول عنه )2(» لمعة شمعة في الظلمات
عنها كل شيء، ظل يسهم في إنتاج الأدوية التي أنقذت الملايين في أرض قطع «" ياما"

، ولأنه كان منارة في الأخلاق والنزاهة الفكرية، ولأنه كان )3(» وهربت منها الحياة
مثقفا باحثا عن القيم الإنسانية البناءة داخل مستنقع فاسد، فكان أن هددوه، ثم أن أحرقوا 
 له المخبر ، بل بلغ الأمر بهم إلى أقصاه إلى التصفية الجسدية فردوه قتيلا، لا شيء

، لا شيء سوى أن )4(» لا يرحمون أحدا من الناجحين الحاقدين نيالمهزوم«سوى أن 
  .المهزومون لا ينالون عن قتل الأرواح الساعية إلى بلورة الإصلاح

واحد من الرجال الأبطال الذين يتشبثون بأوطانهم، ومبادئهم ويحلمون " الزبير"إن 
وحاتهم وآمالهم تتحطم على صخرة بإعادة الحياة، ولكنهم سرعان ما يجدون كل طم

الواقع، فلم يكن يعرف هذا البطل أن نزاهته واستقامته ستكلفه حياته، ولم يكن يدري أن 
وطنه الذي ترك من أجله كل شيء وعاد إليه كان مقبرته النهائية، فانطفأت شمعة هذا 

  .البطل بشكل تراجيدي مؤلم وحزين
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 ":رايان" - 4

شاب متعلّم درس القانون  المستقبلي، ذه العائلةهو الأخ، وهو الشاب، ورجل ه
الدولي، وله أحلام عدة في الدفاع عن حقوق الضعفاء، وهو الذي يتضح من خلال 

كان رايان جميلا ورشيقا وهشّا إلى أقصى الحدود، حلم كثيرا أن يكون ممثلا، «الرواية 
لكنه ظل مرتبط بقوة بدراسته والعائلة كلها كانت تفخر به، كان يدرس القانون الدولي، 
وله أحلام كبيرة في الدخول إلى الأمم المتحدة والدفاع عن حقوق الكيانات 

  .)1(»الضعيفة

العسكرية، لمدة سنتين وفي عز الحرب الأهلية تقول وفوق كل هذا دخل الخدمة 
دخل الخدمة العسكرية الإجبارية لسنة ونصف، واستمرت سنين كلها في عز «: الساردة

  .)2(»الحرب الأهلية

به الأمر مخطوفا هو وصديقه، حيث يقتل صديقه أمام عينيه، فهذا المشهد  يلينته
بداخله  ركتدماغه قسوة وظلما تنخرت " رايان"المرعب وحالة القتل التي شهدها 

جرحا نازفا لم يندمل، الأمر الذي جعل أزمته النّفسية تتفاقم، ليجد نفسه في عالم 
كان ريان في حالة قصوى من الذعر لم « المخدرات فهي الوجه الآخر لعنف والقهر 

 يكن من سبيل لإزالتها مؤقتا إلّا المهدئات التي انتهت به إلى المخدرات التي كان

يتناولها ليستطيع مقاومة الخوف الذي ينتابه وسكنه نهائيا، وكان يدمره من الداخل 
  .)3(»بهدوء

إلا أن قوته كانت أقوى حيث خضع " رايان"رغم كل هذه الظروف التي عاشها 
للعلاج والإقلاع عن المخدرات، وقام بالانخراط في مشروع لتربية الخيول، بعد أن 

 :، فكانت الأحصنة الطريقة الجديدة لبدء حياة جديدة خسر دراسته بسبب المخدرات
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          كل شيء كان يسير وفق ما (...) دخل في تربية الأحصنة الأصيلة وبيعها «

  .)1(» خطط له

بعث لي بزبائنه ليوقفني عن «لكن منافسه طلب منه التوقف والعدول عن فكرته 
  .)2(» الفكرة، لن أتوقف بعد كل ماقمت به

لم يكن يدري أن إصراره ينتظره في الزاوية الأخرى ألسنة النار " انراي"لكن 
ذات صباح وقفت سيارة الشرطة « التي التهمت حظيرته ، وتحول كل شيء إلى رماد 

لتربية الأحصنة قد تحولت إلى رماد بعد أن " ريان"عند الباب وأبلغونا أن حظيرة أخي 
  .)3(»تحول إلى رماد كل شيء(...) احترقت ليلا، وكل الأحصنة هلكت 

ن الوقوف على رجليه مرة أخرى، و حاول ترتيب حياته م" ريان"فبعد أن حاول 
لجأ إلى تربية الخيول لينسى كل ما مر به، ولينسى خوفه ليجد كل أحلامه  جديد

لما بدا يسترجع صداقاته القديمة ويعود إلى طبيعته ويفكر «وطموحاته أكلتها النيران، 
نفسه في نوبة " ريان "يجد (...) ته والانخراط في العمل لنسيان الخوف في مشاريع حيا

  .)4(»ظلم بعد أن أحرقت خيوله ومركز التربية الذي فتحه بوسائله الخاصة

آلت إلى الفشل ، كمن كان يخوض سباقا كانت نقطة البداية " ريان"كل محاولات 
الأمر الذي جعله يعود مرة فيه الصفر لتكون نقطة الوصول إلى النهاية الصفر أيضا، 

لم أعرف «أخرى إلى عالم المخدرات، لا شيء سوى لينسى انكساره وفشله المستمر 
إلا لاحقا أنه كان في دوامة المخدرات، والأقراص الملونة، المخدرات الاصطناعية 

  .)5(» التي كان تركها منذ العلاج
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جاءت «ي ألمت به، مشؤوما وما زاد عليه هو الفاجعة الت" ريان"لقد كان حظ 
      في البحث المركزي للمدينة وأنه سيحاكم بجريمة  " ريان"الشرطة لتخبرنا بأن 

  :المتهم بها وعندما استجوبته الشرطة حول الجريمة.)1(» قتل

وقد أثبتت الشرطة العلمية مما لا يدع مجالا للشك تورطه في الجريمة كما أكد  «
بين حيطان السجن الذي لم يكن " بريان"تهى الأمر ، وان)2(»ضابط الأمن المركزي ذلك

، )3(» ريان الذي أكلته حيطان سجن لم يكن مهيأ له أبدا ولهذا كسره بقوة«مستعدا له 
من مآسي ظل في نفسه بعض الأمل في أن " لريان"لكن على الرغم من كل ما حدث 

اسي بشغف ويفكر في كان ينتظر العفو الرئ« يشمله العفو الرئاسي وأن يعيد بناء حياته
إعادة بناء حياته من جديد، ولكنه لم يشمله، يقول أنّه مظلوم ويبكي كثيرا، أصبح يخاف 

بالضياع بعد نشوب الحريق في السجن، " ريان"وانتهت حياة . )4(»أن يصاب بالجنون
  .من بينهم" ريان"وهروب بعض السجناء، وكان 

متة التي أحرقت كل أحلامه ورمت واحدا من ضحايا الحرب الصا" ريان"لقد كان 
فالمحيط وحرب « به في الهامش، ولم ترأف هذه الحرب بحاله ولا بكل طموحاته

فراشة « ، ليكون مصيره الاحتراق مثل )5(»وجيله أيضا" ريان"الموت هما من دمرا 
، وبقي مصيره مجهولا عرضة للاحتمالات )6(» ذهبت نحو النار بعينين مفتوحتين

  .والتكهنات
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 ":كوزيت"ماريا  - 5

هي الأخت وهي أيضا واحدة من ضحايا " كوزيت" : "ياما"أو كما سمتها " ماريا "
بعد أن تجمدت  "يالمونتر"الحرب الصامتة التي أحرقت كل شيء، رمت بها إلى أرض

  .عواطفها تجاه بلدها وعائلتها

لصمود فهي شخصية ضعيفة لا تستطيع ا" ياما"تختلف اختلافا كبيرا عن " كوزيت"
فتنسى هويتها الوطنية، وشخصيتها فتتخيل  ،أكثر وسرعان ما تتذكر أرضها وأهلها

(...) كوزيت طلقت العائلة كلها  « :بقولها" ياما"شخصية أخرى، وهو ما صرحت به 

لا ترد على الرسائل العادية ولا حتى على بريد الفيسبوك، من حين لآخر تبعث لنا 
لرسالة نفسها في كل مرة وكأنها تعمل على نسخها في كل ا(...) برسالة قصيرة هاربة 

  .)1(» مرة

 ":ياما"الأمر إلى نسيان والدتها ولم تهتم حتى بحضور جنازتها فتقول  اوقد بلغ به

، فكل الذي كان )2(» وكأنها لم تكن معنية بما حدث(...) اعتذرت برسالة قصيرة «
الميراث وهو ما صرحت به لها هو حصتها من " ياما"بالنسبة لـ " كوزيت"يعني 
عود أاسمعي ما تنسايش روحك، ذهب أمي ليس ملكك وحدك سنتحاسب عندما « :بقولها

 .)3(» إلى البلد، الفريضة لن تتم إلا بحضوري

قولها فقد رجعت إلى البلد دون زيارة قبر والدتها بل ذهبت " كوزيت"أكدت 
من  «لأمر إلى أن أخرجت أخاها مسرعة إلى أخذ حصتها، وكل ميراثها وقد بلغ بها ا

، ثم عادت إلى ديار الغربة محملة )4(»القسيمة بحكم أنه مجنون وفي السجن المؤبد
هي أزمة انتماء ) كوزيت" ( ماريا"بنصف ما تركه والداها، والواضح هنا هو أن أزمة 
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ضل وفقدان لهويتها، أنها مثال للإنسان الأناني الذي يتنكر لأهله وبلده وقيمه، ويف
  .الغربة على بلده، أنها شخصية مستلبة متعلقة بحبال الآخر

" ياما"كليا عن وطنها الأصل وجذورها الأولى، كما قالت " كوزيت"لقد انسلخت 

  .)1(» لم يعد هناك شيء يربطها بهذه الأرض" كوزيت"أن «

فقد كانت سلبية  ،التي لم تكن تشبه عائلتها على الإطلاق" كوزيت"هذه شخصية 
  .به اللوطن، ولا ارتباط اأبعد الحدود ولا تحمل في داخلها قوة ولا إرادة ولا حبإلى 

 ):فاوست" (فادي " -6

هو مثال عن الفنان المبدع والشخصية  )∗(" فاوست"الملقب بـ " فادي "هو 
المشهورة فقد رمت به الأقدار أن يهاجر وطنه هروبا من الموت الذي طال الأخضر 

وماذا أقول عن منفاي الذي قارب العشر « :منفى واليابس ، فكان مصيره ال
  .)2(»سنوات

متخصصا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ليدرس بعدها الطب " فادي"كان 
وينتقل في النهاية إلى المسرح الذي كان منقذه من الاغتراب والعزلة، وحتى الانتحار 

كان « :ح من خلال قوله ويبدو واضحا أن المسرح جلب له شهرة كبيرة وهو الذي يتض
مشهورا ويعرف كل الناس، الصحافة الوطنية والعربية والعالمية تتحدث عنه كثيرا 
وعن منجزاته المسرحية فكل نصوصه لاقت رواجا مهما، وترجمت أعماله إلى أكثر 

تعرض للعديد من المشاكل " فاوست"، رغم كل هذا إلّا أن )3(»من ثلاثين لغة عالمية
 السلطة التي قامت باستدراجه، وذلك لكي يكون قناعا تحقق به شرعيتها ووقع في شباك

                                                 
 .219ص :مملكة الفراشة: واسيني الأعرج – )1(
جورج "لرئيسية في الحكاية الألمانية الشعبية عن الساحر الكيميائي الألماني الدكتورهو الشخصية ا": فاوست" -)∗(

 .، الذي كان يسعى إلى اكتشاف الجوهر الحقيقي للحياة والحصول على كل المعارف الإنسانية"فاوست
 .21واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، ص -  )2(
 .323المصدر نفسه، ص -  )3(
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فاوست تلقى عرضا من وزارة الثقافة والسياحة التي تقوم بتكريمه بمثابة العرض «
، ويبدو )1(»المسرحي وعودته إلى وطنه نهائيا، يريدون أن يعيدون له بعض من كرامته

يستعملونه « عندما يتعلق الأمر بمصالحها  واضحا أن السلطة لا تعترف بمثقّفيها إلّا
، يستعملونه ليلمعوا ثيابهم ويعطون إشارة لكن )2(»مثل الخرقة البالية ثم يرمونه

معارضيهم بأن الحياة على هذه  الأرض عادية ومطمئنة وأنها فوق ذلك تستعيد أبناءها 
  .وا سياستهامن المنفى، وتفتح لهم ذراعيها لتحضنهم، حتى وإن كانوا ضدها وعارض

منفيا في بلاد الغربة للعديد من السنوات مغتربا عن وطنه، فقرر أن "فاوست "ظل 
عرض مسرحيته التي كتبها هو بنفسه ووضع فيها جراحاته «يعود إليه وذلك من أجل 

لم يكن يعلم أنّه وسط لعبة منظّمة ومفبركة " فاوست"، لكن )3(»وجراحات وطنه وجيله
لسلطة الفاشلة التي تركض بسرعة لمن يبرر فشلها فكان من طرف السلطة، هذه ا

والعديد من المثقّفين هما الورقة الرابحة ليبرروا فشلهم ويتأكد ذلك من خلال " فاوست"
  .)4(»هم في حاجة إلى من يبرر إخفاقهم في كل شيء فكان مطيتهم الجميلة« الرواية 

ي الغد، والدليل على ذلك أن فهذه السلطة التي تشكو منه هي نفسها التي تشتهيه ف
،  ما هذا المنصب الذي شغله )5(»ليس مديرا للمسرح والأوبرا الوطنيين« " فاوست"
ففي هذه البلاد كلما أرادوا  «إلى موت أكيد " ياما"سوى جواز سفر كما قالت " فاوست"

في أن يغتالوا فنانا أو كاتبا منحوه إدارة معقدة، وأغرقوه في تسيير راتب العمال و
إضراباتهم الاجتماعية، حتى يصبح مكروها عند الجميع وينتهي به الأمر إلى المرض 

                                                 
 .136صملكة الفراشة، م: واسيني الأعرج – )1(
 .365المصدر نفسه، ص -  )2(
 .137المصدر نفسه، ص -  )3(
 .366ص: المصدر نفسه -  )4(
 .366ص: المصدر نفسه -  )5(
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، فهذه السلطة هي وسياستها تستعمل أبناءها لتقضي )1(»والذبول ثم الموت البطيء 
  .مصالحها ثم ترمي بهم بعد ذلك إلى نهر الموت

افات ما تعرضت له هذه الشخصيات من معاناة ومآسي وظروف فالمسل نتيجةو
ز عن الآخرين واضطرارها لإثبات هذه الشخصيات بين محاولتها التميالتي قطعتها 

هويتها الشخصية وتوحيد، ذواتها وذلك للهروب من الواقع الذي تعيشه ورفض القوالب 
الثّقافية التي تتحكم فيها، في ظل المجتمع الذي تنشأ فيه، وذلك البطلان هو الذي يدفع 

تميزها ورسم حدود هويتها الشخصية وعندما لم تحقق هذه هذه الشخصيات لتحديد 
الشخصيات طموحاتها وتثبت هويتها، حاولت الانعزال والانفصال عن ذلك الواقع 

الذي حاول أن يصلح " بالزبير"المر، لكي تحقق هذه الطموحات في عالم آخر ، فبدءا 
صام في الشخصية التي أصيبت بانف" فيرجي"هذا المجتمع فتمت تصفيته جسديا ، ثم 

" رايان"التي تنكرت لأهلها وفضلت بلاد الغربة ، ثم " كوزيت"جرها نحو الموت، ثم 

التي خاب ظنها بحبيبها،، " ياما" الذي انتهى به الأمر إلى الضياع ، وفي الأخير 
 «: بقولها" ياما"الذي اختار موته على يد السلطة وهذا ما وضحته " بفاوست"وانتهاء 

ا كنّا مجانين كل بقدر ما، أبي كان مجنونا لأنه غادر الأمن الذي كان فيه أعتقد أنن
وركض مثل الفراشة تماما نحو الموت، أمي كانت حرقتها أكبر فقد أشعلها عن آخرها 

، (...) ركض وراء الخيول فقتله حبه لها " رايان"رجل ميت، جنّت في عزلتها، حبيبي 
ضرمت النار في كل ما يحيط بها المشكلة هي كوزيت تحولّت إلى نفسها في عزلتها أ

  .)2(»حبيبي اختار موته بيده" فاوست"أن النّار مستها هي أيضا، 

ومما سبق يتضح لنا أن هذه الشخصيات هي من قررت مصيرها وهي من 
ولكن (...) ليس المزعج حرق الجناحين  «": ياما"ركضت نحو حتفها و هو ما تؤكده 

                                                 
 .367صمملكة الفراشة، : واسيني الأعرج – )1(
 .405ص:المصدر نفسه – )2(
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تركض بسعادة نحو حتفك وحبك للحياة، هذا ما يصعب تحمله أن تحرق جناحيك وأنت 
إنه المصير عينه الذي ينتظر كل فراشة تشتهي أن تسرق قليلا من شعلة  ،(...)
  .)1(»الحياة

نهاية أغلب شخصيات الرواية نهاية مأساوية مؤثرة طبعت الخطاب في  تلقد كان
  .الرواية بمسحة درامية حزينة

  :يةالأمكنة وأبعادها الحضار-3

في الواقع الحي أي أبعاده المكان يتجاوز المكان الروائي أو الأدبي بوجه عام، 
الهندسية ليمثل الأرضية التي يهيئها الروائي لسير الأحداث ولحركة الشخصيات، لهذا 

لا لأنه أحد عناصرها  فالمكان يعد أحد الركائز الأساسية للرواية «يكتسب أهمية كبيرة 
لمكان الذي تجري فيه الأحداث، و تتحرك من خلاله الشخصيات الفنية، و لا لأنه ا

فحسب ، بل لأنه يتحول في بعض الأعمال المميزة إلى فضاء يحتوي كل العناصر 
الروائية بما فيها من حوادث و شخصيات و ما بينها من علاقات، و يمنحها المناخ 

تطوير بناء  الذي تفعل فيه و تعبر عن وجهة نظرها و يكون نفسه المساعد في
  )2(.»الرواية

جمالية للرواية من خلال تعددها و تنوعها و خدمتها  كما تضيف الأمكنة_ 
فإننا نجدها تعج ،و بالنسبة لمدونة البحث .للموضوع الذي تتمحور حوله الرواية 

  :بمختلف الأمكنة، التي تمثل بعدا حضاريا في الرواية و من بين أهم هذه الأماكن

  

                                                 
 .405صمملكة الفراشة، : واسيني الأعرج – )1(
دمشق البعيد، منشورات الهيئة ) المرفأ-الدقل- حكاية بحار( كان في ثلاثية حنامينة جماليات الم: عبدي مهدي–) 2( 

  .36- 35، ص 2011-دمشق-وزارة الثقافة. السورية للكتاب
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  :زن الجازخم -

         و فرقتها الموسيقية للتحضير للمهرجانات " ياما"هو المكان الذي تتدرب فيه و 

و الحفلات و هو مكان تواتر ذكره في الرواية لأنه مرتبط بالشخصية البطلة، و يمثل 
مخزن الجاز فضاء للترويح عن النفس تبعد في إطاره الشخصية شبح الوحدة و العزلة 

فنجد بطلة الرواية  التي ولدتها الحروب ومخلفاتها التي سكنت قلوب الأفراد، و
الشديد بهذا " ياما"على تعلق  مما يدل )1( »...ديبو جاز هي بيتي و ذاكرتي...«:تقول

علاقة انتماء و اتصال فإذا كان " ياما"المكان، و كذالك الفن الذي يمارس فيه فعلاقة 
لذي يقيه من الأخطار و يحس فيه البيت بالنسبة للإنسان هو المكان الأليف الحميمي، ا

بالراحة و الأمان ، فإن مخزن الجاز ملجأ للأفراد الذين يملكون مواهب مختلفة و منفذ 
للهروب من المشاكل، و الهموم التي يعانون منها، و ذلك لتعويض اللحظات الصعبة 

هم  ات جميلة في مخزن الجار، أنستنيظكانت لح...«التي يعيشونها، كما قالت البطلة
          وتحمل ثقل البيت ....الركض بين مختلف الإدارات لتوقيف قرار غلق الصيدلية

   )2(»و متاعب أمي فيرجي التي تعيش بين الوهم و النوم

التي يعيشها الشعب في تلك المدينة و عن  ةقسوة الحيا نعبر هذا المكان ع لقد
رة لكونه الفضاء عبر عن وجهة الأوضاع المزرية التي يمر بها ولهذا اكتسب أهمية كبي

  .نظر البطلة حول الأوضاع السائدة

  :الغابة-

مثلت الغابة في الرواية رمزا للتوحش ، فهي تحمل معاني السطو و الظلم و هي 
ل مساحة واسعة تحدث فيها الصراعات و الجرائم الكبرى، و يتضح مثالغطاء الآمن ، ت

                                                 
  .11ص  -مملكة الفراشة-واسيني الأعرج –) 1( 

  . 11ص :المصدر نفسه –) 2( 
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ثم فقأ ...ثم قطعوا يديه...في البداية...هقطعو رجلي....لقد ذبحوه...«ذلك في الرواية
)1(.»....و إسماعيل يردح كالشّاة قبل أن يقطع رأسه من القفا بمنشار صدء(...) عينيه

   

هذا المقطع دليلا على قسوة القلوب و وحشيتها خاصة في الغابة لأنها منطقة  فيق
بغياب السلطة  معزولة تسمح للفرد بارتكاب أبشع الجرائم لأنه يحس في ذلك المكان

  .التي يمكن لها متابعته

أوي إليه تيعد البيت كما هو متعارف عليه المسكن و المأوى الذي  :البيت
وهو مستودع الإقامة و الطمأنينة و يتضح  الاستقرارالمخلوقات البشرية طلبا للراحة و 

لكن بمجرد أن دخلت إلى  متشنجةكنت جد ...«": ياما"ذلك في الرواية حيث تقول 
و أنا في  ،التي تعتريني ارتباكاتيعمق البيت أحسست بأمان غريب و ذهبت كل 

  )2( .»لهاحلقي و مسحت ملامح وجهي ك تالطريق و جفف

لكن قد يؤثر في الأحداث من  ،لكونه يحسسه بالدفء ،بالبيت الارتباطفالفرد شديد 
العزلة عن كما أن  ،يسبب الحزن الكثير من الأمراض النفسية ،بحيث ،أخرى ناحية

  .ب ملؤها هي من سلبيات البيتصعو الفراغات التي ي ،أفراد المجتمع أهلكتهم

بمكان السعادة التي  الاتصالينطوي فضاء البيت على بعدين الأول يدل على حالة 
أما البعد الثاني فيدل على العزلة و  ،التي يستندها الاستقراريشعر بها الفرد و حالة 

  .الآخرينمع  و عدم التواصل الانفصال

و العلامة المكانية البارزة ،من المدينة  يتجزأيعد الشارع جزءا لا : شارع المدينة
 اندلعتالحرب الأهلية التي  نتائجو بما أن موضوع الرواية جاء ملخصا لبعض  ،فيها

فالشارع كان أكثر الأمكنة قدرة على التعبير عن ذلك الخراب و الدمار الذي  ،في البلاد

                                                 
  .264صمملكة الفراشة، : واسيني الأعرج –) 1( 

  .9ص:المصدر نفسه –) 2( 
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لماذا تغلق المدينة ....«ينة و حولها إلى مكان مغلق على الموت و الخراب حل بالمد
لماذا .... بهم؟م؟ لماذا لا أرى في عمق الناس إلا الحيرة و المساءالخامسة  أبوابها على

 ،جنوبها نحو شمالها منشمال المدينة لجنوبها أو عن الجسر لا يتفادى الناس عبور
يظهر لنا هذا المقطع   )1( »....وكأن البلاد بلدان مكانه لا يعرفأصبح كل واحد منا

مما جعل الناس يهرعون إلى  ،فأصبح الشك يسكن القلوب ،سوء الأحوال و تدهورها
مما جعل الشوارع خالية و على الرغم من المساحة الواسعة للشارع إلا أنه في  ،بيوتهم

  .الرواية مثل رمز المعاناة و المآسي التي يعيشها الناس

" ياما"ظهرت الكنيسة في رواية مملكة الفراشة عندما سردت لنا : الكنيسة -  

إلى ذلك المكان بالصدفة  اتجاههامغامرتها التي قامت بها في ذلك اليوم و كيف كان 
لم أدخل  ،و لا دعوات ،لم يكن بذهني أي شيء أبدا و لا أية صلاة« : حيث تقول

أن أتمنى شيئا جميلا لي و لعائلتي لا  يحدث ،الكنائس و المساجد إلا كسائحة عابرة
كانت الكاتدرائية «: كما نجدها تصف موطنا آخر من الكنيسة حيث تقول  )2( »...أكثر

          بدا لي عندما دخلت أني رأيت ظلا على السطوح . خالية من كل الأنفاس

ن الحرب التي رسختها الحرب الصامتة أكثر م(....) و عن الزوايا المظلمة 
 أصبحت أنهادرجة إلى  الكنيسةفي  الأوضاعالمقطع عن سوء  هذاو يعبر  )3(»الأهلية

و عبادة أقداسة  إلىيوحي  شيئان الحرب لم تترك لأ الأمنمهجورة و تخلو من 
  .المقدسة بالأماكنروحي  إرتباطوأ

مقدسة  أماكن "الصالحين، الأولياء فضاءاتو هي من  :زاوية سيدي الخلوي -
ماكن يحبها الناس للزيارة و تكريم ن هذه الأإ إذاتبط ببعض الطقوس الثقافية للمجتمع تر

                                                 
  .96ص مملكة الفراشة، : واسيني الأعرج –) 1( 

  .224ص  ،المصدر نفسه –) 2( 

  .224المصدر نفسه، ص –) 3( 
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ر، و هناك من ئمنهم بقدرة الولي على التوسط عند االله لتحقيق رغبة الزا إيمانا، الأولياء
          هارة فهو مكان يقصده الناس للطّ، )1("عاءله القدرة على تحقيق الد ن الوليأيرى ب

حلامهم، ورد في وأمنياتهم أن يغفر لهم و يحقق ألعبادة و دعوة االله سبحانه و تعالى و ا
 أميالكثير ببركاته، من بينهم  أشفىسيدي الخلوي ليس كافرا ولي صالح ...« الرواية

ط عند االله ئالحين وساالص الأولياءيمثل  )2( »...صبحت تمشيأدة فقعالتي كانت م
فضاء  الأماكنستجابة لدعواتهم، لكن كثيرا ما اتخذت هذه الناس و الا أمنياتلتحقيق 

سيدي الخلوي في الرواية هي مقام ن لأالبشعة  الأعمالم و ائللفتنة و ممارسة الجر
ثم نجد  الاتجاهاتتنظر نحو كل .... «الأخيرة  فقدت فيه حمامة أنفاسها المكان الذي

أة سمع صوت طلق النار ثم فج ،الحمام التي كانت تتجمع بكثافة حول حمامة أسراب
  )3(.»صراخ

أصبحت ساحة للقتل  ،الأماكن رمزا لممارسة الأعمال الخيرية هذه فلما كانت
  .وطال القتل حتى الأبرياء البشع دون ضمير

لقد أسهمت هذه الأماكن في تبيان رؤية الروائي اتجاه الأشياء لأن توظيفه لهذه 
آلت  اكن كان من أجل دعم رؤيته للوضع الذيتلك الأملالأماكن لم يكن عبثا و اختياره 

) المسرح) (الكنائس) (الأضرحة(كما عبرت بعض الأمكنة  ،إليه أحوال الجزائر

عن الهوية الثقافية للشخصيات و عن انتماءاتها العقيدية و أيضا عن أحلامهم ) الرقص(
  .و رغباتهم في تغيير الواقع المزري الذي يجثم بأثقاله على كاهل الإنسان

   

                                                 
صورة المكان في روايات واسيني الأعرج، مخطوط رسالة دكتوراه جامعة محمد خيضر، : جوادي هنية –) 1( 

  .150، ص 2014-2013بسكرة، 

  .200ص مملكة الفراشة، : واسيني الأعرج –) 2( 
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  :المرجعيات الهوية وتعدد -4

  :المثقف والسلطة-أ 

السياسية لقد استطاع النص الروائي أن يرصد العلاقة بين المثقف و السلطة 
منذ بداية الرواية و ما يؤكد ذلك بعض الأحداث الروائية على غرار استلام المستبدة،

الصيدلية   ذار لفتحنإوزارة الصحة، آخر «للتهديد من وزارة الصحة و جاء فيه " ياما"
 بعد شهرين إذ لم تسو وضعيتكم الإدارية يتم سحب رخصة التسيير و تمنح لغيركم،

صفحات من الجريدة الرسمية التي تذكر بالقوانين المتبعة في حالة الغلق  أربعوبرفقتها 
دامية بين المثقف و السلطة و للعلاقة الص إشارةول أفكانت هذه   )1(»المستمر بلا سبب

 إلىالسلطة للمثقفين و المتعلمين كما تشير  هذه الأخيرةها ب النظرة الدونية التي تنظر

 أصبحتالعناد الذي تتعرض له البلاد و العباد و انتشار الرشوة و المصالح في بلد 

كان يقف  ،الذي صاغ الرسالة على مهل الإداري نأمن  متأكدةكنت «فيها  الأولالرمز 
ن يمنح حق فتح صيدليته في أمدة طويلة  ينتظرالذي  أصدقائهحد أ رأسهعلى 
شي الفساد حيث فوجود القهر و التعسف في حق المواطن، هو ت يؤكدو مما  )2(»مكاني

و تشير في  )3(» بلادنا لا تسير بالقانون و لكن بالاستثناءات«  تذهب الساردة في قولها
يله من خلال التغطية تزيين الواقع و محاولة تجم إلىمن الرواية ،  أخرموضع 

لا يتوقف  ؤالوطن قد انتهت، تأكلالتي  صامتةالحرب ال أن الحكومية، و على
ية كانت و لازالت و ستبقى ئن الكتابة الرواو لأ  )4(.»انتهت أنهاالمسؤلون عن الترديد 
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م ننا نعيش في مرحلة تتسأخاصة و  ىتبحث عن الحقيقة، و كشف المستو أبداما و ئدا
  .يقال فالحقيقة في البطلة هي ما لامن التعتيم و اختلال المعايير و التباسها، بقدر كبير

بالدرجة (باعتباره من المثقفين " واسيني الأعرج" ولأجل ذلك كان قلم 
الظلم والمآسي  النص كل مشاهد الأكثر بوحا بالحقيقة، يحاول أن يبرز في هذا)الأولى

المخدرات الاصطناعية  لإنتاجلام غطاء كان مخبر الس«والاستبداد والغش والخداع 
التي يرسل بعضها للمستشفيات المتعاقدة معه لتخفيف آلام مرضى السرطان ويباع 

  )1(.»الباقي في الأسواق المحلية بكميات مغرية 

وهو من الشخصيات المثقفة التي ساهمت "الزبير"وهذه هي الحقيقة التي اكتشفها 
بمثابة مثقف واع وأمني على المصلحة العامة « في الدفاع عن الوطن إذ إن المثقف

  )2(.»وعدم الإضرار بها من قبل المسؤولين 

ويبدو جليا من أن القمع هو الوسيلة الأكثر شيوعا لدى السلطة، فهي لا تخرج 
عن مفهوم الإخضاع و السيطرة، وتحقيق المصلحة الخاصة ونفي المصلحة العامة 

  )3(.»احد هو القوة ،ومصلحة الشعب وسيلتها ومنطلقها و

ي هذه الرواية حاولت السلطة أن تقتل استمالة المثقف ويتجسد ذلك في الرواية ف
الانصياع حيث أنه لم يكن يعلم أنه كل من يخالف السلطة " الزبير"من خلال رفض 

فصله عن العمل أو التصفية الجسدية على أكثر تقدير، ولم يكن يعلم أنه ه رييكون مص

                                                 
  .54ص مملكة الفراشة،: واسيني الأعرج –) 1( 

الرواية الليبية أنموذجا دراسة في النقد ( ، تمثلات المثقف في السرد العربي الحديث: محمود محمد أملوة –) 2( 

  .52، ص2010، 1عالم الكتب الحديث، أربد، الأدرن، ط) الثقافي

، عالم الكتب الحديث، )دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائية المعاصرة(الشريف حبيلة، الرواية والمثقف  –) 3( 
  .165، ص2010، 1أربد، الأردن، ط



              دي في مملكة الفراشةالهوية والبناء السر:                           الفصل الثاني
 

- 66 - 
 

 "ياما"لا ترحم كما تقول  ،ن عصاها غليظةإموقف لا يروق للسلطة ففي حالة اتخاذ 

  )1(.›› اغتيالهع وثيقة يوقّ(...) رفضه لكل العروض كان ب‹‹

ذلك الأمر بل وصل بها الأمر إلى  دهنا يتضح قمع السلطة للمثقفين، ولم تنته عن
غشا في  أن هناك تأكدت‹‹ حيث تقول " ياما"ه تالغش في الأدوية وهو الذي اكتشف

" الموليكول"لنا أن المركبات البيت الدقيق ومغشوشة بشكل كبير  اتضح(...) الأدوية 

 أيضا ولأنها" الزبير ةبنا"ن ياما ولأ )2(›› ... ليست بالعدد نفسه ولا بالقوة نفسها 

شخصية مثقفة فضميرها المهني والأخلاقي جعلها تدقق كثيرا في مصدر الأدوية لأن 
   .لقة بهامع الآخرينحياة 

أخطر وهو التجارة بالأعضاء  ثم ينتقل بنا الروائي نحو حقيقة أخرى وفساد
اف شالبشرية وهي الحقيقة التي كانت مخبأة داخل المشفى والذهن وخوفا من انك

لطة حلاّالمستور لم تجد الس الحريق المزدوج لم يكن ‹‹ جن سوى حرق المشفى والس
والأمر ، )3(›› فضيحة التي بدأت رائحتها تشم من بعيد ر الاثآ لتخبئةعملية مدبرة  إلا

جرح ببطنه  فتاحثر انإبابنها الذي توفي  إمرأةالذي أكد العملية نهائيا هو لما جاءت 
وهذا ما أكده الطبيب  )4(.››ابنها أخذت منه أجزاء حيوية من جسمه ‹‹ : وأظهرت أن 

  )5(."نزع منه كليته وطحاله وجزء من كبده "  الابنبأن 
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ففي اليوم نفسه اندثرت " ولكن هيهات من يقول كلاما غير الذي تقوله السلطة 
 )1(.»واندثر الطبيب الذي أكد أجراء العملية الجراحية غير القانونية(.....) الأم 

حرجا وهي الفساد الذي لحق بقاعة الأطلس التي  أكثرويصور لنا الكاتب فاجعة أخرى 
كبر قاعة أنه لفساد فضيع هذا الذي لحق إ)2( »عشاق الفنونكبار الفنانين و"  ةكانت قبل

بل يصور لنا الروائي ذلك الخراب الذي لحقها نتيجة  ،ما في البلاد وليس هذا فقطيسن
     هل تتصورين أن الأغطية المعدنية من كثرة إهمالها تصدأت،  ‹‹للإهمال حيث يقول 

   )3(.»و عندما رممت الصالة عوضوها بسقف إسمنتي ثابت

كانت هذه هي حالة الفساد الذي لحقت قاعة الأطلس كواحدة من أكبر المعالم 
  . الثقافية في الجزائر و نتيجة لهاذ الإهمال فقدت روحها نهائيا

ويواصل الراوي وصفه للدمار و الخراب الذي لحق بالعديد من الأماكن ليشمل 
البائسة و الحزينة في البنوك في الإدارات «أيضا قطاع النظافة و كل الأماكن الأخرى 

في غرف الانتظار النتنة و المتسخة ،التي تعبق بروائح من بقايا (.....) المتخلفة 
         الجافيل الذي مسحت به العاملة الأرض بممسحة غاملة و قديمة و قاسية 

  )4( .»...الرائحة

كمة في الجزائر، يقدم الراوي و من ورائه الكاتب نقدا اجتماعيا لاذعا للسلطة الحا
التي جعلت مرافق ثقافية و معالم حضارية كثيرة عرضة للضياع و التخريب، حيث 
يرى الأبطال في هذا النص، أن ضياعها يعني و دون شك ضياع جزء كبيرمن ذاكرة 
الأمة الجزائرية و من ثقافتها الغنية و المتنوعة، و الكاتب بها يسعى جاهدا لكشف 
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من بالرغم و أرقى اجتماعيا و ثقافيا، . ه و استبداله بواقع أفضلالواقع و محاولة تغيير
 ،رير ومن ثم التغيعبيفين ويؤمن لهم حق التفكير والتالقانون الذي يحمي المثقّ نأ"

فريسة  الأمربين المثقف في آخر يفهو حبر على ورق و حقيقية غير موجودة وإن وجد،
  )1(.»السلطة المهيمنة  إرادةالنظام القائم ورهن 

س كل ن السلطة تكرأالمثقف لكشف الفساد ،نجد  ففي الوقت الذي يسعى فيه
  . ر على الفساد ، وما التستر على الفساد سوى الفساد بعينهللتستّ أجهزتها

طار الحديث عن الثقافة والمثقف في إفي  و ودائما: الهوية وتنوع اللغات-ب
مس كتغير من الموضوعات الثقافية ن تلاأتحاول  الأخيرةن هذه أ إلىالرواية تشير 

غة للّن أفلا ريب  وازدواجهااللغة  إشكاليةالبالغة الحساسية في الجزائر والتي من بينها 
  .تحقق الانتماء للمجتمعات  أنهاكما  الإنسانفي حياة  أهمية

تعددا لغويا فقد اجتمعت في دفتيها مجموعة من  وتجسد رواية مملكة الفراشة
دمج فيها بعض أ الأعرجن واسيني أ إلااعتمدت على اللغة العربية  اللغات وان كانت

  :بعض التعريفات باللغة الفرنسية أو، درايةالإالفرنسية كتلك الرسائل  باللغةالمقاطع 

"Et-tout d un coup le souvenir» m est apparu .ce goût -c'était 

celui du petit morceau du madeleine que le dimanche matin à com 

bray (.....) immense du souvenir»(2) . 

مي ماأفجأة تبددت «أيضا ه قام بترجمتها كما هي لكنّ ،نقل الراوي التعريفات
 لي التي كانت تقدمها ذلك المذاق كان هو طعم قطعة المادلين الصغيرة، الذكرى ،

                                                 
  144تمثيلات المثقف في السرد العربي الحديث،ص :محمود محمد أملودة –) 1( 
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المرهقة (.....)صباحا الأحدها يوم تما زرالزعتر كلّ أو الشاي ن تغمسها فيأعمتي بعد 
  )1(.»للذكرى 

      كاتدرائية مريم  (عند ذهابها للكنيسة " ياما"ن أالمقصود بحلوة مادلين هو 

حلويات  أنهاالكثير من الناس ينطقون بهذا الاسم ظنا منهم «الملقبة بمادلينا ) المجدلية 
    )2( .»......المقهى  إلىمادلين التي يستمتعون بها عندما يدخلون 

ترجمة  إلى مضطرالذا فقد كان الكاتب  ،واتر توظيف الفرنسية في الروايةيتو
ي الهامش، كما استخدم العنونة الكتابية التي تحيل على متن النص بدلا من ف مقاطعها

ما لا يتماشى مع بنية اللغة الشعرية للسرد، حيث قسم والترقيم التقليدي في الرواية، وه
ول وعنون كل فصل بالمرحلة التي تمر بها الشخصيات فص 7 إلىواسيني الرواية 

الأبجدية التي أغرقت  -3 بهني،تلك الظلال التي تش -2 ،مصابة بك في العظم- 1«
وخلقت الأسماء  -6 ،كيف سكنت أحلام الموتى-5بي  دبي الذي استيبحب -4 ،أمي
  .فليسو يستفاوست ومفالجحيم  إلى- 7 ،كلها

فيها  يرى نية الأساسية في النص الروائي، حيثوبما أن اللغة من العناصر الف
فقد اعتمد واسيني الأعرج اللغة السردية وهي اللغة التي  ،العاكسة للثقافة المرآةالكاتب 

بصفتها الساردة لهذه الرواية وقد غلبت عليها اللغة  ،"ياما"تجري على لسان الساردة 
دام اللهجة الجزائرية العامية استخ إلى الأحيانكانت تساق في بعض  أنها إلاالفصيحة 

الشخصيات  خاصة في الحوارات التي تدور بينها وبين أمها أو مع  ،"الدراجة"
الكاتب على استخدام اللغة العربية المفرنسة والتي تبين لنا نسبة  ركز كما الأخرى،

  .كد واقعية الخطاب الروائيؤاللغة الفرنسية في الشعب الجزائري وت تأثير

                                                 
  .217ص مملكة الفراشة، : واسيني الأعرج –) 1( 

  .215،216:المصدر نفسه –) 2( 



              دي في مملكة الفراشةالهوية والبناء السر:                           الفصل الثاني
 

- 70 - 
 

  . نيش رايحة أبقى برا ما يرجعشولكن مارا-"

  . تخزى بيا لي يروح برا ما يرجعش-

  كاتبة صحفية أيامفقط لثلاثة  ثقافيةولكني رايحة في مهمة --

  ."الفستي أصحابمن -

ن تغادر البلاد للقاهرة فهنا أرت اف عندما قررصهذا الحوار دار بين ياما وال
بعض الكلمات المفرنسة والمكتوبة  إدخالمع  ،العامية ريةئستخدم الكاتب اللهجة الجزاا

رة الناس للصحفيين في تلك ظن ىعلأيضا كما تدل ،ويعني به الكذب  "الفستي"بالعربية 
    .الكذب أصحابمن  أنهم ،أيالحقبة العشرية السوداء 

رات الموجودة في الرواية علي االحو معظمتقريبا في  الأعرجوقد ركز واسيني 
والعمل علي تجميعها ونقلها  الأحداثم علي استذكار السارد ئلقاالمذكرات ا أسلوب تباعا

بالشكل الحاضر في الرواية كما نجد سي الزبير الذي رغم عيشه خارج البلاد لسنوات 
        لته ئته مع عااحوار معظمفكان يستعملها في  ،العامية نه لم يستغن عن لغتهأ إلا

  . »نك لست مرتاحةأعرف من عينيك أاحكي يا حنونتي «  و خاصة مع ابنته ياما

  .  يا باباشيء ولا -

   )1(.»بك الصغير مكسورالا في قم ئان شيأعرف أاحكي 

العربية لغتها بالرواية و تمتاز في حاضرة بكثافة  فكانتاللغة السردية  أما 
 ة،ستقي ثقافته من مصادر معرفية متعدداالذي  ،تعبر عن لغة الكاتب يالفصيحة، الت

به في بيان جمال الكتابة  حتذىالمثال الذي ي "الفراشة ةمملك"روايةلغة في لتصبح ال
م عن قدرة نت،والتي ل هذه اللغة بعض الوقفات الوصفية وقد تخلّ ،الأعرجعند واسيني 
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لسان شخصيات  ىوذلك عل الأماكن،و تنسيقها ووصف  الأحداثالكاتب في دمج 
تقول و هي تصف حالتها  "ياما" .يةفيها الشعر امتزجتكانت لغة سردية  واية،الر
حبيبي لقد وصلت إلى (...) ، متلاشية مثل غيمة مهجورة متعبة القلب،مرهقة الروح،«

  )1(.»موجع لمسك وفقدك ،موجع حضورك وغيابك (..)حدودي القصوى

 بين حاولت الساردة شعرنتها ،السردية ةاللغ ىال الرواية علغهنا اشت نلاحظ  

 أشكالرات وغيرها من ازات والاشعاعجالإشبيهات وبتويدها وتز ى،خرة والأينالف

هي اللغة التي طغت  ياما لسان ىن اللغة السردية علأفي هذه الرواية  ونلاحظالبيان 
كما  .خرهاإلى آول الرواية أن اللغة المستخدمة واحدة من أالرواية ليدل ذلك  ىعل

بل  ،جل تحقيق جماليات النصأاستعان الروائي بنماذج شعرية في روايته ليس فقط من 
قة بمضمون النص الروائي، حيث اتجه تحقيق أهداف وغايات أخرى متعلّ إلىها اتعد
في ، الإنسانعن معاناة  عبيرالكون الخطاب الشعري أبلغ ت ،الشعر توظيف إلىسيني او

 لّفاتهاومخ الأهليةهذه الرواية تدور حول نتائج الحرب  أن بحكم ظل واقع مشوه

  .سيةالقا

الآلام  عن  اتعبير ،على لسان مجموعة من الشخصيات الأشعاروقد وردت هذه 
ويتضح ذلك من خلال بعض الاقتباسات المكتوبة  ،شعببال ألمتالتي والجروح 
  .وقد وضع الكاتب ترجمتها أيضا بالفرنسية،

اء بعرالحرب قبل الأ إلى لأذهب/ سيدي الرئيس لقد وصلتني وثائقي العسكرية«
(...)  فقراءال لأقتل/  الأرضلست على هذه / سيدي الرئيس أرفض الحرب /  مساء

   )2( .»....يأطلاق النار عل بإمكانهمحمل سلاحا أو أنه أأي لا 
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Monsieur le président / je viens de recevoir / mes papier 

militaires / pour partir à la guèrre / avent mercredi soir / monsieur 

le président/ je ne veux pas la faire / je ne suis pas sur terre pour 

tuer des pauvres gens …. / Depuis que je suis né / j’ai va morir 

mon pére  ( …) / Que je n’aurai pas d’armes / Et qu’ils paurront 

tirer. 

لتحاقه إلأن  ،ب من التجنيدل فيما الرجل الهارصور لنا واسيني قصيدة شعرية مثّ
بالخدمة الوطنية يعني الدخول في غمار الحرب، وهذا الرجل رفض التجنيد لتجنب 

  .خوض الحرب

          نماذج من الأغاني  توظيف إلى ،واسيني الأعرج للشعر توظيفتد مإكما 

والأحزان  الآلامتتدفق منه  افيها متنفس اوجدووالمجتمع  أفرادبها  نىو الأناشيد التي تغ
موزون مقصود به أن يغني ويشير في  إنشاء فالأغنية« وأحاسيسهمالتي سكنت قلوبهم 

 والأغنيةالشعر الغني الذي يصلح لأن يكون أداة تعبيرية له،  إلىأغلب الأحيان 

  )1(.»تعني أغنية ألمانيةسمها مأخوذ من كلمة االقصيرة قطعة شعرية غنائية 

  :ينيالتي أوردها واس الأغانيومن 

Sur le pont d’Avignon  

Sur le pont d’Avignon 

L’ong danse l’ong danse 

Sur le pont d’Avignon 

L’ong dans tous en rond 
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    على جسر أفنيون-

   نرقص ونغني-

  )1( .على جسر أفنيون نرقص جميعا بشكل دائري-

يعتمد  ،ةمميزة ومختلف ةاللغوي الأعرجاختبارات واسيني  نأمن خلال هذا نجد 
ن أ أحاول« "ياما"في كلماته على العديد من الدلالات والرموز ويتضح ذلك في قول 

يخلقها قلبي  ألوانن أنام وسط أعبر مثل فراشة فوق ألسنة النار ،أكل شيء و ىنسأ
ن أقبل  (........)طفلة صغيرة تركض وسط قوس قزح  أرىويؤثثها جنوني الخفي ،

  )2(»أحبهديها لمن أالجدائل الرائعة و أجملظفر بها أجينة ،مثل لونجا الس أتسلى

كلمة الفراشة توحي بدلالات  نأنلاحظ في هذا المقطع استخدام السارد للرمز حيث 
  .  اوي للعديد من الانرياحاتالر  واستخدام اق،بعيدة ترتبط بالنار وبالعالم الخلّ

اشة تعتبر مثلا فمملكة الفر،على خطاب الرواية جمالا ورونقا  ىظفأكل هذا 
  . الأعرجالكتابة السردي المشعرن لدى واسيني  لأسلوب

فبواسطته يتمكن  ،يمثل الدين عماد المجتمع :الهوية الدينية ونفحات التسامح-ج
كما يستعان به لتوضيح المواقف  ،التي تهدده بالفساد الآفاتالفرد من محاربة 

 .وتوصيل الفكرة الآخر لإقناع جاجوالاحت

ستخدام الكاتب للخطاب القرآني وذلك لما اى الدين في الرواية من خلال وقد تجل-
نه جاء أ، فهو كلام االله المعصوم من الخطأ وبما قدرة على الاستمالةو إعجازفيه من 

التي  النماذجومن بين  للإقناعبه، فهو حجة  اآمنوالناس  نأ، نجد  الأحدمن عند الواحد 
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Ν§ ﴿ :له تعالىوظفها واسيني في الرواية قو èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θè=è% .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ šÏ9≡ sŒ }‘ Îγ sù 

Íο u‘$ y∨ Ït ø:$$x. ÷ρr& ‘‰x© r& Zο uθó¡s% 4 ¨βÎ) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yfÏt ø:$# $yϑs9 ã ¤fx tFtƒ çµ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{ $# 4 ¨βÎ) uρ $pκ ÷] ÏΒ $yϑ s9 ß, ¤) ¤±o„ 

ßl ã ÷‚uŠ sù çµ÷Ψ ÏΒ â™!$yϑø9 $# 4 ¨βÎ) uρ $pκ ÷] ÏΒ $yϑs9 äÝ Î6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô±yz «!$# 3 $tΒ uρ ª!$# @≅Ï≈ tóÎ/ $£ϑtã                

tβθè=yϑ÷ès?  ∩∠⊆∪ ﴾.)1(  

الذين يقتلون إخوانهم من دون  ،فت الآية لغرض التلميح إلى قسوة قلوب الناسوظّ
كل  ،لا تمتلك ذرة الإحساس بالذنب و الشفقة ،فقلوبهم أصبحت أحجارا جامدة ،رحمة

هدفه بأنانية و وحشية و هي الأجواء السائدة في زمن العشرية واحد يسعى إلى بلوغ 
ي الأعرج في روايته فاستعان بالآية نالسوداء و الفترة التي تلتها و التي عبر عنها واسي

كنهم سالعنف و التمرد على الأخلاق الإنسانية لدى الأفراد الذين  لىكرمز للإحالة ع
عمة بالقداسة لتمثيل أجواء فول الآية المقء فالطمع و الحقد و الرغبة في امتلاك كل شي

⎯ ﴿ :قال تعالى :عنها الكاتب في الرواية الواقع اليومي التي تحدث tΒ Ÿ≅ tFs% $G¡ø tΡ Î ö tóÎ/ 

C§ø tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $yϑ̄Ρr'x6 sù Ÿ≅ tFs% }¨$̈Ζ9 $# $Yè‹ Ïϑy_ ô⎯ tΒuρ $yδ$uŠ ômr& !$uΚ̄Ρr'x6 sù $uŠ ômr& 

}¨$̈Ψ9 $# $Yè‹ Ïϑy_ 4 ô﴾ )2( ، التي استعان بها الروائي  الآيةهذه  لىنفس الشيء ع ينطبقو

فكلما قتل فردا من الأفراد  ،أيضا ليرمز إلى معاناة الشعب التي تزداد يوما بعد يوم
  .يهتز المجتمع و ترتعش القلوب للطريقة البشعة التي قتل بها

و ناسب حركة السرد يتما ي بنكتابة الشاهد القرآالتصرف في كما عمل الكاتب على 
و هي عبارة  )3(»ألعن الشيطان الوسواس الخناس«من هذه الشواهد الواردة في الرواية 
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⎯ ﴿  من سورة الناس التي أصلها) 4( الآيةعن منازحة في  ÏΒ Ìh x© Ä¨# uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψ sƒ ø:$# 

آني في إن مضمون العبارة في الرواية يقابل مضمون الآية في السياق القر )1(﴾∪⊇∩

قررت عدم " ياما"بطلة لحيث إنهما يتوافقان في الدلالة المعبر عنها فا" سورة الناس"
 ،من وسوسة الشيطانالاستعاذة و آيات القرآن دعت إلى ،السماع لوسواس الشيطان 

  .فكلاهما دعا إلى عدم السماع للشيطان

و يتضح ذلك مشكلة اختلاف الأديان كالمسيحية و الإسلام  لىكما تحدث الكاتب ع
إبنها الذي يعاني  لتنقذ" مريم"من خلال الرواية في دعاء الأم التي تستنجد بالقديسة 

أحتاج (لالة مريم يا ملكة السماوات إليك أرفع صلاتي «الصعوبات و إنذارات الموت 
شكرا أيتها الأم القديسة (.....) أخففي علي ابني ك يأملي ف) إلى السلام في عينيك 

فنجد كثير من الأشخاص يتخذون الكنائس أماكن  )2(»لالة مريم/ ذ إبنيأنت من ينق/
بالقديسة  الاستنجادو بالنسبة إليهم  ،للصلاة و الدعاء لفقدان حبيب غال يتمنون عودته

 اشهدتهأن الحرب التي " واسيني"كما يبين  ، بهم لتساعدهم على حل المشاكل التي ألمت
نية قناعا يو من ثم اتخذوا القضية الد لاقتصاديةاالبلاد هي حرب نسبت فيها الأزمة 

و هنا ما اكتشفناه في الرواية حيث  ،لإخفاء السبب الحقيقي الذي أشعل نيران القتال
غير أن  ،نق ديانة أخرىتو تقتل كل من يع،عي الإسلام ظهرت مجموعة من الأفراد تد

إلى  الاتجاهبعدم  ،"ياما"ه فيبل لمح إليه بتعليق ينبه  ،واسيني لم يصرح بذلك مباشرة
نشبت الحرب الأهلية بين أبناء  ،تلك الأماكن لأن التواجد فيها يهدد حياتها بالخطر

الإسلامي و الديانة  من معتنق للدين شعب ينتمي إلى بلد واحد مختلف في الدين
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د الحقد و رغبت كل توجه في السيطرة على الآخر لكن ولّ الاختلافو هذا  ،المسيحية
          كل طرف في التمسك باختياره أدى إلى صراعات بينهم تحولت فيما  إصرار

  .بعد إلى حرب

وذهابهم خ للشيو إتباعهمو ،كما يبين الروائي تشبث الشخصيات بالدين الإسلامي
بعت كل ممتلكاتي من الذهب والفضة « " مااي"حيث تقول  الأماكنلهم في كل  للاستماع

ومنذ ذلك اليوم  ،بحي كاتب يننالشيخ عائض القر(.....) فر سلأتمكن من شراء بطاقة 
   )1(.»كتاب من كتبه أيترك ألم 

تبرز الشخصيات وهي تتأرجح بين ،رواية الومن خلال تجلي البعد الديني في 
إلى سيطرة الرؤية الغيبية  ةافضإ ).مسلمة ومسيحية (هويتين ثقافيتين ذات أبعاد دينية 

شخصيات و زياراتها للأولياء الصالحين ،للتوسط بينهم و التي تؤكدها سلوكات بعض ال
لنا واسيني البعد الحضاري والديني الذين كانت تعيشه  ثبتوي ،عتقادهماحسب بين االله 

الجزائر في ذلك الوقت ويتضح ذلك من خلال القصة التي حدثت لياما أثناء زيارتها 
، ي الصغيرة كيوكيو البنفسجيةدة بسيارتامنق تنيوجد يولكن...« ،لزاوية سيدي الخلوي

طلبت منها  هاوكذلك اتجهت ياما لذلك المكان لأن والدت )2(»...نحو زاوية سيدي الخلوي
ومن  ،أمها آلامللولي لتخفيف عن " ياما" فاتجهتذلك لكونها أحست بغضبها عليها 

 لظروفعندما يتعرضون ،العادة أن يكون للأولياء الصالحين أماكن يقصدها الناس 

في  االتي فشلو هممطالبفيدخلون التوسط بينهم وبين االله ليحقق لهم أمنياتهم و ،عبةص
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وان لم  لندركه، ركض وراءهنأن تستحق ولكني على يقين أن الحياة ما ...«تحقيقها 
 )1(.»ستطع ندرك بعضهن

       مساوئ، و مصائب، فالإنسان يقاومها و يواجهها، فمهما يحدث في الحياة من 

،واحتمالا حتى نتمكن من أس من الحياة، و إنما يجب أن يكون أكثر صبراو لا يي
  .تجاوز صعوباتها

وتنبذ  ومما سبق نستنتج أن الرواية تحمل بين طياتها نفحات التسامح الديني،
  .كشفه وتعرية أسبابه القريبة والبعيدة العنف من خلال
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لة لأهم النتائج التي تم يصائية من البحث بل هي حلا تمثل الخاتمة مرحلة نه
  :التوصل إليها، ويمكن أن نوجزها في النقاط الآتية

إن السرد والهوية مصطلحان يصعب الإحاطة بهما نظرا لارتباطهما بمجالات *
الخاصة  هوقد كان لكل منهما مداخل... معرفية مختلفة كالأدب والدين والسياسة والفلسفة

  .سيرهافي فهمها وتف

ترتبط الهوية بالسرد ارتباطا وثيقا لأن كل أمة تحتاج إلى السرد لتأكيد وجودها *
  .والذود عنه والوقوف في وجه المؤامرات التي تحاك ضده

يمثل السرد عملية بناء وتنظيم يعيد الانسجام للمتنافر والمتشتت ويمثل إحدى *
  .الأدوات التي تساهم في تشكيل الهوية وإبراز عناصرها

يعتبر البعد الثقافي واللغوي والديني من أهم أبعاد الهوية الجزائرية، وقد برزت *
هذه الأبعادفي الرواية من خلال آراء الشخصيات ومواقفها من قضايا الواقع  

  .وغيرها... الأجتماعي والسياسي والتاريخي

تمظهر الدعامة الأساسية ل) الزمان والمكان والشخصيات(تعد المقولة الثلاثية *
  .بمختلف تجلياتها عناصر الهوية

يطغى سرد الاسترجاع على مقاطع كثيرة من الرواية ويحمل في ثناياه موقفا *
انتقاديا من الراهن الآسي الذي تعيشه الذات الجزائرية وهو واقع قائم على الاستيلاب 

  .والقهر

صيات حملت شخصيات الرواية تقاسيم الهوية الجزائرية وقد تراوحت بين شخ*
بينما بدت ..)نموذج البطلة ياما، والأب زبير( محافظة على هويتها الوطنية الجزائرية
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فظهرت نتيجة ) الغربي(التأثير بثقافة الآخر وبشدة شخصيات أخرى من الرواية متأثرة 
  ).نموذج الأخت كوزيت(  هذا التأثر مسلوبة الإرادة

ومصدر  الاجتماعيالقهر جاءت أمكنة الرواية وبخاصة المدينة فضاء للبؤس و
وخاصة الشخصيات المثقفة، التي بدت ممزقة ضائعة  حزن وألم لكثير من الشخصيات،

  .في عالم المدينة الذي تسيطر عليه القيم المادية

كشف لنا النص الروائي أيضا عن العزلة التي آل إليها أبطال الرواية الذين هربوا 
حيث عمل الروائي على كشف " الفيسبوك "إلى العوالم الافتراضية وقد كان أخطرها

زيف هذا الموقع وهو بذلك شد إلى إصلاح النفوس وتوعيتها من مخاطر الوقوع في 
  .الوطنية حتى لا تفقد الشعوب انتماءها وهويتها "الفيسبوك"مصيدة 

الشعب الجزائري من  اعرض لهتالتي  اتالتأثير مدى أراد الكاتب أن يصور لنا
مما  ،والحرب الأهلية الصامتة وهجرة الشعب من وطنه إلى الغرب مخلفات الاستعمار،

  .جعل هذه الشعوب تتأثر بالثقافة الغربية في سلوكاتها وتعاملها

تمثل هذه النقاط بعضا من النتائج التي خلصت إليها من خلال طرق موضوع 
مهتمين السرد والهوية في رواية مملكة الفراشة لواسيني الأعرج آمل أن تفتح أمام ال

 .آفاقا أخرى للبحث في مجال ثنائية السرد والهوية
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  :الاسم والمولد/1

waciny laredj  :  واسيني الأعرج - 

 الجزائر  -بتلمسان 1954 – 08-08:مواليد 

  :العمل الأكاديمي/2

  .إلى اليوم 1994باريس من  –بروفيسور بجامعة السوريون  -

  .بجامعة الجزائر المركزية  1979أستاذ التعليم العالي منذ سنة  -

 .1999أستاذ زائر بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس بأمريكا  -

 الليسانس كلية الآداب واللغات )الجزائر (ريج جامعة وهران خ -

  .خريج جامعة دمشق ماجستير اتجاهات الدولة العربية في الجزائر -

  .نظرية البطل في الرواية العربية :خريج جامعة باريس ودمشق دكتوراه دولة  -

-1988حول الرواية والإشكال السردية :إشراف على فرقة البحث الجامعية  - 

1993 .  

  2001الى 1987عضو المجلس العلمي من سنة  -

  2009-2007أشرف على وحدة الأدب المغاربي بجامعة الجزائر المركزية -

أسهم في مناقشة العديد من الأبحاث العلمية والفكرية في الجامعات الجزائرية -
  .المتخصصة في السرديات والمسرح والشعر.والعربية والأوربية 

  :والثقافي يدبالنشاط الأ/3

كنائب للرئيس  1994الى سنة 1990أدار إتحاد الكتاب الجزائريين من سنة  -
  .وكمؤسس ومشرف على مجلة الاتحاد والمساءلة

عضو مؤسس لجمعية الجاحظية الثقافية والأدبية برفقة الروائي الراحل الطاهر  -
 )1( .وطار 

                                                 
ة للنشر والتوزيع،الإمارات العربية المتحدة ،دبي دار صادر للصحاف.مملكة الفراشة .واسيني الأعرج  - ) 1( 

  .508،ص1،2013ط
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اد الكتاب الجزائريين أصوات الراهن باتح.أشرف على إصدار السلسلة الأدبية  -
  .والتى تهتم بالتجربة الادبية الشابة في الجزائر 

ساهم في العديد من الندوات العربية والعالمية المتعلقة بالموضوعات الكتابة  -
،وظيفة الكاتب،السرد ، تحديات الفكر العربي ، العولمة والثقافة المثاقفة ،الحداثة الأنا 

  .صر في بلدان عربية وأجنبية كثيرةوالأخر وغيرها من موضوعات الع

أعد وأنتج حصة أهل الكتاب التلفزيونية التى تهتم بوضعية الكتاب العربي منذ  -
  .بداية القرن العشرين وقد تم إنجاز أكثر من عشرين شريطا وثائقيا مطولا

أنجز ثلاثية تلفزيونية وثائقية حول تاريخ النخب الثقافية في الجزائر  -
2004/2005  

  2007رأس اللجنة التحكيم للمسرح المحترف الجزائر ت -

  2009فلسطين في المسرح -ترأس اللجنة العلمية للمسرح المحترف -

  2010-2007عضو الهيئة الاشارية العليا الجائزة الشيخ زايد للكتاب من  -

كما تشارك في ترأس أو عضوية العديد من كان تحكيم أدبية وفكرية عربية  -
جائزة الرواية العربية ،جائزة الأكاديمية )فرنسا(الأدب المتوسطي  جائزة:وعالمية 

  ).فرنسا(العربية الأوروبية 

  :الأعمــــــال الروائية / 4

- 1980دمشق) سافر صوب البحر :وقائع من أوجاع رجل ( البوابة الزرقاء -

  .1982الجزائر

  .1981وقع الأحذية الخشنة قصة مطولة  -

  .1982دمشق  .حمروشتبقى من سيرة لخضر  ما -
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ترجمة إلى العديد من  2001،و 1986الجزائر -1983بيروت .نوار اللوز  -
 )1(. اللغات

  2001و1987الجزائر  1984أحلام مريم الوديعة ،بيروت  -

  .ترجمة إلى الفراشة 2001الجزائر  1990ضمير الغائب ،دمشق  -

ترجمة إلى . 1993 رمل الماية ودمشق والجزائر–الليلة السابعة بعد الألف  -
  الفرنسية 

  2002دمشق الليلة السابعة بعد الألف المخطوطة الشرقية، -

  ترجمة إلى الفرنسية وغيرها  2001و1997والجزائر 1990سيدة المقام،ألمانيا  -

،صدرت بالفرنسية ثم بلغات 1997باريس  حارسة الضلال ،دراما رساوايدن، -
 .أخرى 

ترجمة الى الفرنسية  2001و 1999لجزائر وا 1997ذاكرة الماء،ألمانيا  -
  .والايطالية 

  .بالنسبة للطبعة الفرنسية 1997مرايا الضرير، باريس -

  .،ترجمة إلى الفرنسية وغيرها 2001شرفات بحر الشمال ،بيروت والجزائر  -

  .2004طوق الياسمين، المركز الثقافي الغربي، الرباط وبيروت -

 .صدرت بالعربية ولغات أخرى. 2005وتكتاب الأمير،دار الآداب ،بير -

،ترجمة إلى الفرنسية  2008سوناتا لأشباح القدس، دار الآداب ، بيروت  -
  .وغيرها

  . 2010دار الآداب  2009أنثى السراب ،دبي الثقافية  -

  . 2011البيت الأندلسي ، دار الجمل ،بيروت  -

  2012،دار الآداب ،بيروت 2012دبي الثقافية  أصابع لوليتا ، -

                                                 
  .509، 508ص،مملكة الفراشة .واسيني الأعرج  -) 1( 
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  2013رماد الشرق،دار الجمل ،بيروت  -

   .حكاية العربي الأخير  -

  :الدراسات الأدبية والنقدية / 5

  .1985الرواية العربية في الجزائر اتجاهات -

  )1(.1984 دمشق النزعة الواقعية الإنتقادية في الرواية الجزائرية ، -

  1988بيروت الجذور التاريخية للواقعية في الرواية، -

  1990أتوبيوغرافيا الرواية ،سلسلة دراسات، بيروت -

  1993اتحاد الكتاب الجزائريين  ديوان الحداثة في النص الشعري العربي، -

الشعر الجزائري،طبعة فنية فائزة،مزدوجة اللغة ،خاصة بالنسبة الجزائر بفرنسا خام  -
  .رشيد قريشي:بتخطيطها الفنان الكبير 

،المؤسسة الوطنية للطباعة )لوجيا الرواية الجزائريةانطو(مجمع النصوص الغائبة  -
  2008والإشهار الجزائر 

  في الجزائر طبعة فاخرة صدرت في إطار الجزائر نتسعلى خطى سرفا-

  2007/2008عاصمة عربية للثقافة 

  :الجــــوائز الأدبية العربية/6

  :تحصل على الكثير من الجوائز منها

  1989نوحة من طرف رئيس الجمهورية سنةالجائزة التقديرية الكبرى المم -

  2001جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله سنه  -

جائزة التلفزيون الأولى للحصص الثقافية الخاصة ، عن البرنامج الثقافي  -
  2001التلفزيوني ،أهل الكتاب سنه 

  )2005(سراب الشرق:جائزة قطر العالمية للرواية عن روايته -

                                                 
  .510- 509ص ،مملكة الفراشة ، واسيني الأعرج  -) 1( 
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  )2006(كتاب الأمير :بين الجزائريين عن روايتهجائزة المكت- 

 )2007(كتاب الأمير : جائزة الشيخ زايد للآداب عن روايته  -

  )2008(الأشباح القدس  اسونات:بوردو للحداثة الفرنسية الجزائرية عن روايته  -

الممنوحة من اتحاد الكتاب  2010الدرع الوطني لأفضل شخصية ثقافية سنة  -
  .الجزائريين

بحسب تقديم الإعلامي والصحفي   2010جائزة أفضل رواية عربية سنة -
 .)1(البيت الأندلسي  :الوطني والعربي عن روايته
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  )المصحف الإلكتروني(برواية ورش عن نافع  الكريم القرآن*

   :المصادر:أولا

         لبنان،  بيروت، والنشر والتوزيع، دار الأدب مملكة الفراشة،:واسيني الأعرج )1

 . 2013، 1 ط

الإمارات العربية  دار صادر للنشر والتوزيع، مملكة الفراشة، :واسيني الأعرج )2
  . 1،2013 دبي، ط المتحدة ،

  :المــراجع:ثانيا

  :الكتب باللغة العربية

دورهما في رسم وتحديد العلاقة بين الوطن (الأنا والأخر:إياد عمادي )3
   2008 ،1، طفلسطين رام االله، ،)الربي والغرب 

 المصطلح السردي،عابد خزندار،المجلس الأعلى للثقافة،:جبر الدين برانس )4

  .2003 ،1ط

 ،)د.د( مفهوم الهوية،مركز النشر الجامعي، :جليلة مليح الواكدي )5
 . 2011،)ط.د(

، المركز )الأدبيمن منظور النقد (بنية النص السردي : حميد لحميداني )6
 )ت.ط، د.الثقافي العربي، بيروت، لبنان، د

الدار  شرفات للرؤية العولمة والهوية والتفاعل الثقافي،: سعد البازعي )7
  2005، 1البيضاء المغرب،ط

دراسة سوسيو نصية في الرواية (الرواية والعنف، : الشريف حبيلة )8
 .2010، 1، طالأردن، عالم الكتب الحديث، إربد، )الجزائرية المعاصرة

دار  الخطاب الروائي،جماليات السرد في  :عودة زعرب صبيحة )9
  2006، 1عمان، ط مجدلاّوي،
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 البنية السردية للقصة القصيرة،مكتبة الأدب،:عبد الرحيم الكردي  )10

  2005، 1 مصر، ط القاهرة،

أزمة الهوية والثورة على الدولة في غياب :عبير بسيوي رضوان )11
  .2012، 1مصر ط القاهرة، دار السلام، المواظبة وبروز الطائفية،

،الدار ) عبد القادر قينني( مفاهيم عالمية للهوية،:ة وآخرون عزيز العظم )12
  .2005، 1لبنان، ط بيروت، البيضاء،

ديوان  صورة الفرنسي في الرواية العربية ،:عبد المجيد حنون )13
  .المطبوعات الجامعية

 1قسنطينة ،الجزائر، ط الدليل السيميولوجي ،دار الألمعية،:فيصل الأحمر )14

،2011.  

الألفاظ  اللغة والثقافة،دراسة السرد لغوية:لدين كريم زكي حسام ا )15
 ،1وعلاقات القرابة في الثقافة العربية ،دار غريب ،القاهرة مصر، ط 

2001.  

مشكلة الهوية،دار الفكر :مالك بن الحاج،عمر بن الخضر بن نبي )16
  .2000، 4لبنان، ط بيروت ، المعاصر،

 بنان،ل بيروت، دار الملتقى، معجم السرديات،:محمد القاضي )17

  .)ت.د(.)ط.د(

معجم التغيير الاصطلاحي في العربية المعاصرة ،دار :محمد محمد داوود )18
  .)ت.د(، )ط.د(غريب للطباعة ،القاهرة ،مصر ،

التعليم وأزمة الهوية الثقافية،مؤسسة طيبة :محمد عبد الرؤوف عطية )19
  .2009، 1للطباعة والنشر،القاهرة،مصر ، ط
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 أملات معاصرة في العقل والواقع،الذات والأخر،ت:محمد شوقي الزين )20

  .1،2019لبنان ط بيروت، منشورات الضفاف،

المسالة الثقافية،قضايا اللسان والهوية،دار شالة :محمد العربي ولد خليفة )21
  .)ت.د).(ط.د.(االأبيار،الجزائر

منظور (الثقافة بين تأجيل الرؤية الإسلامية والاغتراب:محمد الزوادي )22
 1،بيروت،لبنان، ط)المتحف(لكتاب ،الجديد دار ا)العلوم الاجتماعية 

،2006.  

الدين والبناء العائلي دراسة في علم الاجتماع :نبيل محمد السمالوطي  )23
 .2089، 1العائلي،دار الشرق، جدة، التعويضية ط

الرواية (تمثلات المثقف في السرد العربي الحديث :ملودةأمحمود محمد  )24
افي ،عالم الكتب الحديث،أريد،الأردن دراسة في النقد الثق) الليبية نموذجيا 

  .2010 ،1ط

قراءة (تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني  :نعلة بن أحمد العزري )25
  .2010، 1دار عنيداء،عمان ،الأردن، ط)فنية

عالم الكتب  الأخر في الرواية النسوية العربية، :نيهال مهيدات )26
  .2008، 2الأردن، ط الحديث،عمان ،

  :الكتب المترجمة

 دار حاتم حميد حسن،:ستولوجيا الثقافة والهوية،تر:لميس وآخرونرها )26

  .2010 ،1ط سوريا، دمشق، كيوان للطباعة والنشر،

  : لمعاجم والقواميسا:ثالثا

 التعاضدية العمالية، معجم المصطلحات الأدبية،دار:إبراهيم فتحي  )27

 .  1986 ،1تونس،ط صفاقس،
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رة، دار عالم الكتب، غة العربية المعاصلأحمد مختار عمر، معجم ال )28
 .2008، 1، ط1القاهرة، مصر، مجلد 

معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، : جلال الدين سعيد )29
 .2004، 1تونس، ط

لسنان العرب، دار : ابن منظورمحمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين  )30
 .1997، 1صادر، بيروت، لبنان، ط

م ابن عمر الشرازي محمد الدين محمد بن يعقوب ابن محمد ابن إبراهي )31
قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، : الفيروز أباديأبو طاهر 

 .2008، 8لبنان، ط

بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار محمد  أبيمحمد بن  )32
 .ت. ط، د. تامر، د

  الرسائل الجامعية: رابعا

، ريالة دكتوراه، الأعرجصورة المكان في روايات واسيني : جوادي هنية )33
 .2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

سوية في المغرب نالهوية والاختلاف في الرواية ال: " سعيد بن بوزة )34
الطيب بودربالة، كلية الآداب  -د -، شهادة دكتوراه، إشراف أ"العربي 

والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .2008، 2007جزائر، ال

في شعر مصطفى محمد العماري :صورة الأنا و الأخر :سيسلاف بوحلا )35
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الجزائري،جامعة الحاج لخضر 

  .2008-2009باتنة الجزائر
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 - لقالد –حكاية بحار (تجليات المكان في ثلاثية حنامينة :عبير مهدي )36

 وزارة الثقافة ،دمشق ، العربية للكتباء، منشورات الهيئة) المرقة الدعيد

  2011سوريا،

تجربة الزمن في الرواية العربية، رجال تحت الشمس . مختار مالاس )37
 .2007، 3نموذجا، الجزائر ط

  :المجلات والمقالات: خامسا

داب، جامعة القادسية، كلية الآالعولمة والمواطنة والهوية، : القادسيةجلة م )38
 .2009 ،8مج . 1بغداد، العراق، ع

جامعة .22.دار الهدى ع، )مخبر السرد العربي(:السردياتمجلة  )39
  .ت.، دط.قسنطينة الجزائر د وري،تنم

 :المواقع الالكترونية: سادسا

المفاهيم وجدل العلاقات مجلة  تاللغة والهوية و إشكالا: فيصل الحفيان )40
  .5عدد.التسامح

www.tasamah.om/indx.php/nums/view16/89  
  42/.العولمة اللغوية  -هيثم بن جواد الحداد )41

http/ketabeqom.com/en/sites/hues comtent.2016-02-20.  
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  :ملخص

الهوية وصوغه إن رواية مملكة الفراشة رواية معاصرة أعادت طرح موضوع 
بطريقة تنم هن قدرة كبيرة في تمثل المرجعيات الثقافية، من تاريخ ودين ولغة كما أعادت 
إنتاج موضوعات العلاقة بين الهوية والسرد وتناول هذا البحث فصلين، الفصل الأول 
بعنوان السرد الروائي وإشكالية الهوية، أما الفصل الثاني فبعنوان الهوية والبناء السردي 
في مملكة الفراشة، وقد خلص البحث بالعديد من النتائج من بينها أن للسرد دور هام في 
رسم هوية شخصيات هذه الرواية، التي اعتمد عليها وسيمي الأعرج، كما نجح الكاتب في 
تصوير التأثيرات التي تعرض لها الشعب الجزائري من مخلفات الاستعمار والحرب 

  .ذه الشعوب تتأثر بالثقافات الغربيةالصامتة، مما جهل ه الأهلية
Abstract : 

The novel of « the kingdom butterfly is a modern way that represented 

that subject of plotting in a great, way which includes culture, religion and 

language rewarder the idntity and the marrating. 

-this research dealswith tow chapters :deciding the first entitled novelist 

and problematic identity narrative either chaper2 identity and narrative inntity of 

the characters of the novel, which realy waciny laredj also hinted writer to 

portray the effects suffered by the algerian people from the remants of 

colonialism and silent civil war, making these peoples affected western cultures 

The novel construction of the kingdom of the butterfly has concluded this 

research to many of the conclusions has an important role in shaping the ide 

  
 

 


